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۲٢٢ دیری‎ 


آیات التحدى ودقائق فی نظمها 
دراسة بيانية - موازنة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الصادق الأمين الذى آتاہ الله جوامع الكلم» ورزقه حسن البيان» 
وطلاوة اللسانء وعلى آله» وصحبه أجمعين. 

(وبعد) 

فهذا بحث نشر فى مجلة كلية اللغة العربية ‏ فرع جامعة 
ارهز اعد اڈ الغالث عشر 41 1ه- 1991م وكان 
أحد البحوث التى تقدمت بها للترقية إلى درجة أستاذ مساعد فی 
البلاغة والنقد . 

وقد أشاد به الأستاذ الد كتور محمد محمد أبو موسى الذى 
حكّمته الكلية فى تقويمه» وقال: إنه بحث ( فيه فهم. وله هدف» 
وقد اجتهد فی جمع مادة علمية نافعة» ونظمهاء ودرسها) 
وأضاف أن « صاحبه مشكور على اجتهاده» واحترامه لنفسه). 


وقد رأيت أن أعيد طباعة هذا البحث خدمة لطلاب العلم 
الذين لم يتهيا لهم الاطلاع عليه فى مجلة كلية اللغة العربية 
بالمنوفية آنذاك . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبة وسلم. 
طنطا فى ٠١‏ من رمضان ١٤٢۱ھ‏ دكتور 
ارت ناس ای أحمد هنداوى هلال 


آیات التحدى ودقائق فى نظمها 
دراسة بيانية 


الحمد لله رب العا مین؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ای 

وبعد 

فقد كان الإسلام هو الدين الذى ختم الله به الرسالات» 
وكان رسول الله محمد مله هو خاتم الأنبياء والمرسلين» وقد 
اقتضت حكمة الله تعالى أن يؤيد رسله» وأنبياءه بمعجزات تشد 
أزرهم» وتساند دعوتھم وكانت هذه المعجزات تأتى مناسبة لمن 
ارسلوا لیب موا هيوه وعتفقة مع ما برعوا یا ورو فى 
أدائهء فلما كان السحر فاشيا عند فرعون وقومہ: جاءهم موسی 
عليه السلام بالعصا على صورة ما يصنع السحرة » تلقفت 
ما صنعواء ولما كان الطب فاشيا فى قوم عيسى عليه السلام» كانت 
معجزته إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبر ص( 2١‏ وكذلك ما كان 


۸ الطبعة الأولى» دار الريان للتراث ٤٠١۷‏ ١ه.‏ 


الفتريق: انام ات فض كةو و بلاطن و فة كات تک 
محمد ته قرآنا عربيًا بلغ الغاية القصوى من الفصاحةء والذروة ' 
العليا من البلاغة» وقد انقضت معجزات الأنبياء السابقين عليهم 
السلام بانقضاء زمنهم» وحتى معجزات الرسول تبه غير القرآن 
مثل انشقاق القمں وحنين ا جذع ونبع الماء من بين أصابعه» قد 
انقضت بانقضاء وقتها بعد أن أدت رسالتھاء وحققت الغرض منها. ` 

أما القرآن فهو معججزة الرسول الخالدة الباقية(' وقد 
قال عه : « ما من الأنبياء نبى إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن 
عليه البشرء ونما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى» فارجو ان 
أكون اکٹرھم تابعا يوم القيامة]2"0 فلم يعتد فی هذا الحديث 
بالمعجزات الحسية التى أيده الله بهاء لأنها غير خالدة؛ ولا ترقى إلى 
درجة القرآن الکرم؛ ولذلك قال أحد كبار الباحثين: «والحصر 
الفھوم من كلمة إنما فى قوله عله ( وإنما كان الذى أوتيته وحيا 
أوحاه الله إلى) ليس حقيقيًاء وإنما هو ادعائی؛ لان القرآن هو 
)١(‏ ینظر إحیاء علوم الدین» للإمام الغزالی۷/ ۱۳۳۸ ط دار الشعب» 

والبرهان فى علوم القرآن» للزرکشی ۹٤١/۲‏ چر ا ل 


إبراهيم مكتبة دار التراث . 
(؟) فتح الباری 1۱۹/۸ . 


٦ 


معجزة المعجزات» وآية الأیكات: فکان المعجزات ال حسیة الأخرى 
لا تذ کر بجانب القرآن الکرم ؛۶'2. 
ومنذ أن صدع الرسول بدعوته» وجهر بأمر ربه» وهو يقابل 
من قومه بصنوف الأذى» والاضطھاد؛ وتقابل دعوته بالرفض 
والنكران حتى وصفوه عله بأنه ساحر» أو مجنون؛ ووصفرا 
القرآن بأنه سحر يوئ وأنه أساطير الأولين فتحداهم الله أن یاتوا 
من عند أنفسهم بقرآن يشبهه» أو بعشر سور مثله؛ أو بسورة 
وقد عجزوا عن الإتيان بشىء ما تحدوا به" وهم أرباب 
البيان . وطلقاء اللسان» وعشاق الكلمة والبرزين فى مدان 
ےم وی وی جج 


)١(‏ من مقال ( لكل نبى معجزة والقرآن معجزة المعجزات ) للد كتور محمد 
پر ساپ رضي الله - ص۷۱۹ مجلة الأزهر عدد شوال ۱۳۹۲ھ. 

)٢(‏ معنی التحدى فى لغة العرب المغالية» والمباراة يقال تحدى أقرانه إذا 
باراهم ونازعهم الغلبة» وتحدى صاحبه القراءة» والصراع لينظر أيهما 
أقرأ وأصرع . أساس البلاغة للزمخشرى ( حدد) . 

(۳) ينظر مجمع البيان فى تفسير القرآن» للطبرسى ١77/1١‏ مکتبة الحياة 
تیروت : 


وهأنذا أذكرآيات التحدى على حسب ترتيبهافى 

المصحف : 

١‏ - قال الله تعالى :3 وإن کتم في ریب مما ْنَا على عبدنا نوا 
بسورة من مله وادعوا شه داءكم مَن دون الله إن كسم 
صادقین ¢ [ البقرة: ؟]. 

؟ - وقال تعالى : : « أم يقولون افعراه قل فأترا بسورة مله وادعوا 

من استطعتم من دون الله إن كنم صادقین 4 [ يونس EI‏ 

٣‏ - وقال تعالى : ام يقولون افعراه فل فانوا بعشر سور مَْله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اللہ إن كنتم صادقين 4 

اهود 

٤‏ - وقال تعالی : قل ن اجحمعت الإنس والجن على أن يوا 
بمثْل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بَمضهْم لبَعْضٍ 
ظَهيرا © [الإسراء: ۸۸]. 

٥‏ - وقال تعالی : [أم يقولون تقولّه بل لا يؤمئون ٭ فلَينُوا 
بحديث مله إن كانوا صادقین 4 [الطور: ۳۳ء ۲٤١‏ ]. 


وقد أوزد بعضهم ضمن آيات التحدى قوله تعالی : ظفل 
[القصص: 15 ] ولكنى فضلت عدم تناولها ضمن هذه الآيات› 
: لأنها ليست خاصة بالقرآن . 


مراتب التحدى 


كان من عادة العرب ودأبهم أن يتحدى بعضهم بعضا فى 
مقارضة الشعر؛ وتدبيج الخطب» ثقة منهم فى قوة طبعهم» وذلاقة 
الج ٠‏ 

وقد سلك بهم القرآن طريقهم التی ألفوهاء وسار على 
نهجهم الذى كانوا يتبعونه» فتحداهم صراحة فى الايات التى 
سلف ذكرها أن يأتوا بمثله أو بعضه. 

وإذا كان النظم القرآنی ا جلیل قد أبرز التحدى فى صور 
مختلفة» فطلب منهم الإتيان بمثله» أو بعشر سورء أو بسورة 
واحدة» أو بحديث مثله؛ فهل هناك وشيجة ترابط بين هذه 
الضورہ ار اذ کل شو سوا لال الا سكف اه ها 

وإذا كانت هناك رابطة فهل تدرج القرآن معهم فی هذه 
التحديات من الكثير إلى القليل» أو أن الأمر جاء على العكس 
)١(‏ ينظر إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعی ص۱۹۰ 


١‏ المكتبة التجارية الكبرى ط السابعة ۱۳۸۱ھ. 


Ns 


ذلك؟ هذا ما ستحاول فى هذه الصفحات - إن شاء الله الإجابة 
عنه» وإلقاء الضوء عليه» وقد ذهب العلماء فى تناول هذه 
التحديات مذاهب شتی؛ وسلكوا فى تبيانها طرائق معباينة» 
وأشهر آرائهم فى هذا الشأن؛ وأكثرها تداولاً بین العلماء أن القرآن 
تدرج معهم فى تلك التحديات من الكثير إلى القليل» ومن 
الصعب إلى السھلء فتحداهم أولاً بالقرآن كله ثم بعشر سور؛ 
ثم بسورة واحدة('2. 
فعند هؤلاء العلماء أن مراتب التحدى ثلاث» ويمكن أن 
يوصف هذا الرأى بأنه رای جمهور العلماء» وسوادهم الأعظم» 
وهو فى منظورهم يتفق مع العقل» ويتسق مع سن التحدى بین 
الناس؛ لأنه ( ... کمن يتحدى صاحبه بتصنيفه فيقول ائتنى 
بمثلهء ائتنى بنصفه» ائتنى بربعه» اثتنى بمسألة منه. . . )2" . 
ويبدو أن الشيخ عبد القاهر ا جرجانی - رحمه الله - کان 
من أوائل القائلين بهذا الرأى؛ لأنه أشار إليه إشارة عابرة فى قوله: 
)١(‏ أغفل أصحاب هذا الرأى التحدی فى آية سورة الطور» وسیجیء - إن 
شاء الله - فيما بعد الکلام حوله . ۱ 


)٢(‏ التفسير الكبير» للإمام فخر الدین الرازی ١١8/1١/1١‏ طبعة دار الفكر 
پوت روم 


0 


«... إنكم - يقصد العرب - لا تقدرون على أن تأتوا بمثله» 
ولا بعشر سور منه» ولا بسورة واحدة» ولو جهدتم جهدكمء 
واجتمع معکم الجن والإنس 2١70‏ وإن كان لم یذ کر صراحة أنها 
مراتب يتبع بعضها بعضاء وتعدرج من الكثير إلى القليل إلا أن 
ذلك مفهوم من ترتيب كلامه» ووضع کل مرتبة فى موضعها 
الات 
وقد حدد صاحب الطراز هذه المراتب ا تا وبينها 
بيانا كافيااحين قال :انه عليه السلام تحدئ بهت ای بالقران د 
العرب الذين هم النهاية فى الفصاحة والبلاغة» والغاية فى 
الطلاقة» والذلاقة... وقد نزلهم الله فى التتحدى على ثلاث 
مراتب : الأولى بالقرآن كله فقال تعالی : قل أن اجتمعت الإنس 
والجن عَلَى أن يأتوا بمْلٍ هذا الشرآن لا يأثون بمغله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا ) [الإسراء: ۸۸] الشانية بعشر سور منه 
كما قال تعالى: ام قولوت افتراه قل فأتوا بعشر سور مَثْله 
)١(‏ الرسالة الشافية» للشيخ عبد القاهز الجرجانى ص١٢٥‏ ضمن ثلاث 
رسائل فى إعجاز القرآن» تحقيق محمد خلف الله وآخر. ط ثالشق 


دار المعارف . 


ا 


مفتریات 4 [هود : 15 ] الشالغة بسورة واحدة كما قال تعالى : 

ظ فأتوا بسورة من مله وادعوا شهداءكم من دون اللہ [البقرة: 

؟]... فدلت هذه الآيات على التحدى مرة بالقرآن كله» ومرة 
بعسشر سور ومرة بسورة واحدة» وهذا هو النهاية فى بلوغ 
التحدى)('2, 


رک ٦077ھ‏ ھ+" به 


ن بتناسقه» ودقة ترتيبه» ولست فى حاجة إلى أن اد 
ويؤعدو و ولست فى عير 
ا تا 
الله تعالى . 

پا 2 پا 


. ء ۳۷۰ دار الكتب العلمية بيروت‎ ۳٦۹/۳ الطرازء للإمام العلوى‎ )١( 


۳ 


مراتب التحدى عند الإمام فخر الدين الرازى 


لم يقف الإمام الرازى بمراتب التحدى عند هذه المراتب 
صف مس دی سو ا ری و وت 
راو مسر تر سی ےہ ا 2 
لاس في هذا القرآن من كل مَل ۰ [الإسراء: ۸۹] فقال: 


«وهذا الکلام يحعمل وجومًا : أحدها أنه وقع التحدى بكل القرآن 
كما فى هذه الایة ووقع التحدى أيضا بعشر سور منه كما فى 


قوله تعالى : فوا بعشر سور مله مفتريات 4 [ هود : 3١‏ ] ووقع 
التحدى بالسورة الواحدة كما فى قوله تعالى : © فأتوا بسورة من 
مله 4 [ البقرة : 77 ] ووقع التحدى بكلام من سورة واحدة كما 
فى قوله: : لإ فليأتوا بحديث مُثْله 4 [ الطور: : ]٤‏ فقوله : © ولقد 
صَرَفْنا للناس في هذا القرآن من كل مغل ٠(4‏ يحعمل حمل أن :یکرت 
)١(‏ فسرالإمام الرازی قبل هذه الآية مباشرة قوله تعالى : ذإ قل لن اجتمعت 

الإنس وَالْجنْ 4 الآية ولم يذكر فى تفسيرها شيمًا عن مراتب التحدى 

وأحال على ما ذكره حول التحدى على ما قاله عند تفسير آیة البقرة . 


تی 


المراد منه التحدى كما شرحناه مع أنهم مع ظهور عجزهم فى 
جميع هذه المراتب» بقوا مصرين على كفرهم)('2. 

جعل هذه المراتب فى ول كلامه وجوها دون ترتیب» ولكن, 
قوله فى آخره: ثم إنهم مع ظهور عجزهم فى جمیع هذه 
المراتب . . . يدل على أنها عنده مراتب محددة» يأخذ بعضها 
بحجزة بعض» ويقوى ذلك ويؤازره أنه حدد هذه المراتب» وصیرح 
بهذا الترتيب أثناء تفسيره لسورة يونس فقال : 

«واعلم أنه قد ظهر بهذا الذى قررناه أن مراتب تحدى. 
رسول الله يله بالقرآن سعة: فأولها : أنه تحداهم بكل القرآن كما 
قال : قل لمن اجصمعت الإنس والْجن على أن يأتوا بم هنا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو کاٹ بعَضْهم لبعض هرا # 
[ الإسراء: 88 ] وثانيها : أنه عليه السلام تحداهم بعشر سوير 
فالتا : «فأتوا بعشر سور مَثْله مقحريات) [هرد r:‏ 
وثالغها: أنه تحداهم بسورة واحدة كما قال: : فأنُوا بسورة من 
مله © [البقرة: ]۲٢‏ ورابعها: أنه تحداهم بحديث مثله فقال: 
لیاوا بحدیث مله 4 (الطور: ]۳٤٣‏ ا 


.55/١/1١1١ التفسیر الكبير‎ )١( 
.۱۰۲/١/۹ (؟)المصدر السابق‎ 


١ 


واضح من كلام الإمام الرازي الانف الذكر أنه اعد بالمراتب 
الشلاث التى ارتضاها جمهور العلماء» وأضاف إليها رابعة 
وخامسة:؛ وسادسة (سارجئ الکلام الان عما قاله فى المرتبة 
الخامسة والسادسة ). 

وقد اعتبر التحدى فی آية الطور مرتبة رابعة عند تفسير آية 
الإسراء الذى نقلته من قبل» وجعل المراد ( بحديث مثله) كلاما 
من سورة مشله» وهو- حسب علمى - أول من جعل هذه الاية 
مرتبة رابعة . 

وقد تابعه على ذلك بعض المفسرين وأهل العلم» فقال 
صاحب الفتوحات الإلهية عند تفسیر آیة يونس : « مراتب تحدى 
رسول اللہ يله بالقرآن أربعة» أولها ہا کور كل دان وس 
قال تعالى : «قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآت 4 [الإسراء : ۸] ثانيها: أنه تحداهم بعشر سور قال 
تعالق” : فأتوا بعر سور مللہ مفتریات 4 [هود: : ١‏ ] ٹثالٹھا: أنه 
تحداهم بسورة واحدة كما قال تعالى: قل فَأتوا بسورة مَثْله 4 
[ يونس: ۳۸] رابعها: أنه تحداهم بحديث مثله كما قال تعالى: 
( فليأتوا بحديث مُثله 4 [الطور: .٠'] ۳٤‏ 
)١(‏ ينظر الفتوحات الإلهية ( حاشية الجمل على الجلالين) ٠٥٣/٢‏ ط 

عيسى اطلیی, 
5 


ويبدو أنه وافق الإمام الرازى على كون المراتب أربعاء فنقلها 
؛ من كلامه الذى كتبه عند تفسيرآية یونس؛ وأغمض عينيه عن 
اس اام ااه ال دوا اة اتا ير 
ا وت ل وب 
| نقله رأيا للإمام الرازى فى إعجاز السور القصيرة أو عدم إعجازها 
٠‏ أبداه عند تفسیر آیة يولم 7 0 
اصع سا فی س عن الس و ا ای 
التحدى أربعة» ويظهر أنه متاثر بالإمام الرازى» وسائر على نهجه» 
أ فقد قال بعد أن ذکر الراتب الٹلاث المعهودة « ... ثم نزل إلى 
ادى رجات ادى :فقال: ظ فانرا بحدیث مله إن کانوا 
صادقین م4 [الطور : ۲٢‏ ]. فعجزوا عن أن یاتوا بحديث ممائل له 
ای حديث كان» طال» ام قصر ولزمهم العجز عن معارضته هم» 
ومن وراءهم إلى يوم القيامة "(٠‏ 

. واعتبار التحدى فى آية الطور مرتبة رابعة كما ذهب إليه 
الإنام الزازئ» وم شايع لين محل اتقاقة وين الغلجاء+ فق سر 


. ٠١١٠/١/۹ ينظر الفترحات الإلهية» والتفسير الكبير‎ )١( 
ھ٦٣ مجلة الوعى الإسلامى ص۱۷ء ۸ عدد شوال‎ )۲( 


زم ۲ - آیات التحدى) ¥ 


الإمام القرطبی ا حدیث فی آية الطور بالقرآن» فقال : « ظ فليأتوا 
بحديث مثله 4 أى بقرآن يشبهه من تلقاء أنفسهم إن كانوا 
صادقين فى أن محمدا افتراه(١)‏ . 

وقال الشيخ الشنقيطى عند تفسيرآية الطور: « ... وتحداهم 
وعلا اسم الحديث على القرآن فى قوله هنا ( فيأتوا بحديث مثله) 
كماأطلة ق عليه ذلك فى قوله : الله نزّل أحسن الحديث كتابا 
متشابها 4 [الزمر: ٣‏ الآية» وقوله : «إما كان حديثا یفٹریٰ 
ولكن تصديق الذي بين يديه 4 [ يوسف : ١0آالاية)(')2.,‏ 

د حاء فى تفسير المنار أن التحدى فى آیة الطور بجملة 
القرآن! "“ . 

وقد يدعم هذا المنحى ويعضده أن الإمام السيوطى وضع اية 
الطور مكان آية الإسراء» وجعلها تمثل المرتبة الأولى من التحدى 
)١(‏ تفسير القرطبی/ ٦٦٦٦‏ ط الشعب . 
(؟) أضراء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن» محمد أمين الشنقيطى 

۷ء 598 ط عالم الكتب - بيروت. 


)٣(‏ تفسير المنارء الأستاذ الشيخ محمد عبده ۳۸/۱۲/٦‏ تاليف السيد 
محمد رشید رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب ۹۷۲م . 


۸ 


00 المواضع من إتقانه : « ... ولا جاء به - أى بالقرآن - 

لنبی عله َيه إليهم» وکانوا أفصح الفصحاء» ومصاقع الخطباءء 
کو یت یاتوا بمثله» وأمهلهم طول السنين فلم يقدروا 
قال نشال : فی وا بحَدیث مله إن کانوا صادقین 4 
[الطور: ]۳٤‏ ثم تحداهم بعشر سور منه فى قوله تعالى : آم 
يوون افْعَرَاه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات 4؛ ثم تحداهم 
I TE‏ 

ويبدو أن وجهة هؤلاء العلماء الذين جعلوا التحدى فى آية 
الطور نظيرا وندًا للتحدى فی آية الإسراء ‏ قوية؛ لآنهم احتکموا 
. إلى أسلوب القرآن فى استعماله كلمة حديث ااا 
راطق یر نت تا - كما يقولون - وبناء على ذلك يكون 
التحدى فی آية الطور لیس بكلام من سورة واحدة» ولا يمثل 
مرتبة رابعة» كما ذهب إليه الإمام الرازى» ومن لف لفه» وحذا 
حذوه» ويبقى رأى جمهور العلماء القائلین بان مراتب التحدیٰ 
ثلاث أرسخ قدماءوأقوى دليلا . 


)١(‏ الإتقان فى علوم القرآنء للسيوطى 1/75 ط ثالشةء دار التراث 
٥٤٤ھ‏ 

 ةفرعملا دار‎ ۳٣٣/٣ ۲۷۸/۲ وینظر فی ذلك أيضا الکشاف‎ )٢( 
. بیروٹ‎ 


۱۹ 


مرتبتان: خامسة وسادسة أيضا عند الإمام الرازى 
أشرت - فيما سبق - إلى أن الإمام الرازى لم يكتف بجعل . 
مراتب التحدى اربعاء بل زاد عليها خامسة» وسادسة» فقال عند ' 
منهم أن يأتى بالملعارضة رجل يساوى رسول اللہ لگ فى عدم ٠‏ 
التلمذ ' والتعلم» ثم فى سورة يونس طلب منهم معارضة سورة ۱ 
أن فى المراتب المتقدمة تحدى كل واحد من الخلق» وفى هذه المرتبة ' 
تحدى جميعهم» وجوز أن يستعين البعض بالبعض فى الإتيان بهذه 
المغارضة كما قال : ل وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم 
صادقين ) [ يونس: ۳۸ء وهود: 17 ] وههنا آخر المراتب ٠١‏ 2 
)١(‏ تكررت كلمة (التلمذ) فى كلامه» وكذلك الفعل ( يتلمذ) ولعله 
من الرباعى امجرد مثل دحرج كما يظهر من وضع صاحب لسان العرب 
لادته عقب مادة ( تلم ) وعلى ذلك يبدو - والله أعلم - أن تاء المصدر 
(فعللة) قد سقطت من كلمة التلمٰذ فى الطباعة أو من النساخ» 
ويؤيد هذا عطف المصدر ( التعلم ) عليها. 
(۲) التفسير الكبير 7/1/8 .1١‏ 
۳٣‏ 


والقول بهاتين المرتبتين من مراتب التحدى - حسب 
علمى- قول انفرد به الإمام الرازى» ولعله اجتهاد خاص منه يثاب 
جهن شاء ال مانت شرع اجا: او اأخطاء لأبداتبنيل 
اليد سريف لخا ولح أف انام هاتين ال تن طويلة لا ان 
قد بدت لى بعض الملاحظات حول ما قاله فيهما أريد أن أسجلهاء 
وكا سم سو هذه الام مت ارت إن "كل بيات 
يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم يه . 

إحداها : أنه فرق بين التحدى فى آية يونس» والتحدى فى 
آية هود من حيث تحدی جميع ا خلق؛ أو تحدى كل واحد منهم 
مع أن كلتا الایتین ختمت بقوله تعالى : (٠‏ وادعوا من استطعتم من 
دون الله إن كنتم صادقين ) فتخصیص إحداهما دون الأخرى بمرية 
يعتبر تخصيصا بلا مخصص» ودعوى بلا بینة . 

ثانيتها: أنه رجح عند تفسيرآية البقرة أن الضمير فى 
(مثله) عائد إلى القرآنء وهنا جعله راجعا إلى رسول الله عله 
وسیاتی لهذا مزيد إيضاح فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

ثالشعها: القول بان التحدى كان فى بعض الآيات موجها : 
إلى من تعلم العلوم؛ وفى بعضها الآخر موجها إلى من لم يتعلم 
هذه العلوم لا مستند له من منطوق الآيات» ولا ظل له فى نظمها 
البديع. 


۲١ 


حول تلاؤم مراتب 
التحدى لترتيب النزول 


أصبح واضحا أمامنا - ما سبق - أن مراتب التحدی التى 
ارتضاها جمهور العلماء ثلاث : 

أولاها : تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل القرآن . 

ثانيتها: تحداهم أن يأتوا بعشر سور منه. 

ثالغتها: تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة منه. 

وهذه المراتب ثم التحدى بهافى مكة قبل هجرة 
رسول الله لله إلى المدينةء وبعد الهجرة وفى مجتمع المدينة استمر 
التحدى بالسورة الواحدة فى قرله تعالى e‏ 
نَا على عبدنا فأتوا بسورة من مَغْلهِ 4 [البقرة: ۱()۲۳) وهذ 
ا 


١ (‏ ) ينظر ( من بدائع النظم القرانى ) للد كتور السيد عبد الفتاح حجاب 
اا دار الاعتصام . 


۲۲ 


وخفف المطلوب منهم» وهو فى الوقت نفسه يدل على ثقة 
ا مشحدى فى كلامه» وأن القصودین بالتحدى لن يصلوا إلى 
مواجهته» مهما ضعف القدر المطلوب منهه7١2.‏ 

رمجی و هذه الراتي على تلك الضيورة بتتضی ويتطلب أن 
تكون سورة الإسراء نزلت أولأ» ثم سورة هود» ثم سورة يونس 
وسورة البقرة. 

وقد يممت وجهى صوب الصحف الشريف» والمصادر 
اللععمدة أتلمس معرفة ترتيب نزول هذه السور» وأتشبت منه 
فوجدت أن سورة الإسراء نزلت أولاً» وتبعتها فى النزول مباشرة 
سورة يونس» ونزلت عقبها سورة هود» وكانت سورة البقرة أول 
ما نزل بالمدينة2'2. 

ولا شك أن ترتيب نزول هذه السور على تلك الشاكلة 


١ (‏ ) ينظر معجزات الرسول لفضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى ص٢٣‏ 
ط اخبار اليوم . 

(؟).فى الصحف: نزلت يونس بعد الإسراء» ونزلت هود بعد یونس؛ وينظر 
بصائر ذوى التمييز فى لطائف الکتاب العزیز؛ للفيروزابادى ۹۸/۱ » , 
۹ تحقيق الأستاذ محمد على النجارء المكتبة العلمية» بيروت» 
والبرهان فى علوم القرآن» للزركشى ۱۹۳/۱ ء ۱۹١‏ تحقیق محمد أبو 
الفضلء مكتبة دار التراث. والإتقان فى علوم القرآن» للسيوطى 
۱ء . 


۲۳ 


يعتبر صدعا فى بنيان مراتب التحدی؛ وعيبا يقدح فى سلامتها؛ 
لأنه لا تلاؤم» ولا توافق بين هذه المراتب» وترتيب نزول الايات 
التى وردت فيهاء فالمفروض أن تكون سورة هود قد نزلت قبل 
سورة يونس» حتى تستقيم هذه المراتب» وقد صرح بذلك الإمام 
الرازی عند تفسیر آیة هود فقال : ۱ 

... واعلم أن التحدى بعشر سور لابد وآن يكون سابقا 
على التحذى بسورة واحدة» وهو مثل أن يقول الرجل لغيره اكتب 

شرة أسطر مثل ما أكتبء فإذا ظهر عجزه عنه» قال قد اقتصرت 

منها على سطر واحد مثله)0١2.‏ 

ويتابع الإمام الرازى كلامه قائلاً : 

« ... ذا عرفت هذا فتقول التحدى بالسورة الواحدة ورد 
فى سورة البقرة» وفى سورة يونس . . . أما تقدم هذه السورة - أى 
سورة هود - على سورة البقرة فظاهر؛ لأن هذه السورة مكية» 
وسورة البقرة مدنية» وأما فى سورة يونس» فالإشكال زائل أيضا؛ 
لأن کل واحدة من هاتين السورتين مكية» والدليل الذى ذكرناه 
یقعضی أن تكون سورة هود متقدمة فى النزول على سورة يونس 
ج يسعقيم الكلام الڈیٰ د گناه 
)١(‏ التفسير الكبير ۹ .۲۰٢۲/۱/‏ 
(۲ ) نفس المصدر والموضع. 


1 


وكلامه صريح فى أن التحدى بعشر سور يتحتم أن يكون 
تارك على ادى سر راس ان الشادة خیرت رين شا نآ 
' يبدأ التحدى بالصعب ثم يخفف إلى السهل شيعا فشیٹا۔ 

وقد توقفت أمام قوله « .. وأمافى سورة يونس فالإشكال 
زل ايها لات كل راخف می هان لرن الہ 
وأنعم النظر فيه؛ لأنه قد أشكل على فى مبدا الأمرء وقد بدا لى 
أنه يحتمل وجهين» أحدهما: أنه لا شکال بین سورة يونس» 
وسورة البقرة؛ لأن سورة يونس مكية» كما أن سورة هود مكية» 
ویکوٹ هذا بيانا للواقع؛ ولا جديد فيه . ثانيهما: أنه لا إشكال بين 
' سورة هود» وسورة يونس» لان كلا منهما مكية» وهذا يحتاج إلى 
۱ توضيح لأن نفی الإشكال بین السورتين لا یعاتی إلا إذا كانت 
ظ سورة هود متقدمة فی النزول» اما إذا كانت سورة يونس متقدمة» 
. فالإشكال ما زال قائماء اللهم إلا إن كان من رأيه أن سورة هود 
''مسائی النزول كبا يشعر يذلك كوله- فيس سبق 
راو اتی کرس ٢ج‏ جررتی ٗی سار 
فى النزول على سورة يونس). 

[ وقضية ترتيب النزول خارجة عما نحن فيه ]. 


۲۵ 


وقد حاول بعض المفسرين أن يذللوا التعارض بين مراتب 
التحدىء وترتيب نزول الآيات التى وردت فيهاء فآثزوا امحافظة ! 
على مراتب التحدى» وجعلوا ترتيب النزول تابعًا لهاء فقد ذکر 
. الإمام الألوسی أن التحدى فى سورة هود وإن تاخر تلاوة إلا أنه ' 
متقدم نزولاًء إذ لا معنى للتحدى بعشر سور لمن عجز عن الإتيان ! 
بسورة واحدة يقول فى ذلك : 

« ... والكثير على أن هذا التحدى - یقصد التحدى فی : 
سورة هود - وقع أولأء فلما عجزواء تحداهم ظ بسورة من مُثله 4 
[ البقرة : ۳ كما نطقت به سورة البقرة» ويونس وهو وإن تاخر ' 
تلاوة متقدم نزولا وأنه لا يجوز ہیں ]دا حبني ہہ 
بعشر لمن عجز عن التحدى بواحدة)(١)2‏ . 

فهو يرى أن التحدى بعشر سور فى سورة هود متقدم نزولاً . 
على التحدى بسورة واحدة فى سورة يونس» وفى هذا دلالة على ' 
أنه يحافظ على تدرج مراتب التحدى» ويجعل ترتيب النزول 
متسقا معهاء وإن أدى ذلك إلى مخالفة ما ذكره الثقات» وما دون 
فى الصحف الشريف» وتناقله الخلف عن السلف من أن سورة 
هود نزلت بعد سورة يونس . 


)١(‏ روح المعانى ٣۰١/٠٢٢‏ ط دار الفكر - بيروت ۱۳۹۸ھ. 


۲٦٢ 


0+ 0 ع سيراه بوتس 
أمراتب التحدى» واعتبر التحدى فى آية الإسراء يمثل المرتبة الأولى» 
والعحدى فى آية هود بمثل المرتبة الشانية» والتحدى فى سورة يونس 
يمثل المرتبة الثالئة(' ) وکرر ذلك عند تفسيرآية هود» فذكر أن الله 
«تحداهم بكل القرآن أولا كما فى سورة الإسراء. .. ثم تحداهم 
١‏ بعشر سور كما فى هذه السورة - أى سورة هود - ثم بسورة كما 
فى البقرة ویونس )250 ولكنه قال بعد ذلك مباشرة: 

و قالاضرء قبل هود تزولاء ويليها هود ويليهنا يونسء 
ويليها البقرة)("2 فنجده - ایض - قد جعل ترتيب النزول موافقا 
مراتب التحدى؛ ومناسبا لهاء لأنه جعل سورة يونس تلت سورة 
"رتولا وهو وف الد ل العلى فى كفيك اتل مت آذ 
0 ٰ۹ ۰" 
٠‏ أذهان الذين تتبعوا ما مضی من کلام أهل العلم حول مراتب 
التحدى» وترتيب نزول کل من سورتى هود» ويونس هذا التساؤل: 


ألا يمكن أن تکون آية يونس مدنية وضعت فى سورة مكية» . 


)١(‏ سبق نقل مراتب التحدى عنده. 
(؟) الفعوحات الإلهية ۳۸٤/۲‏ . 
)٣(‏ المرجع السابق نفس الموضع. 


۲۷ 


كما هو الشأن فی كثير من الآيات والسور» حتی تتلاءم مراتب, 
الملصحف الشريف عند مطلع سورة يونس» فهى سورة مکیة! 
٠‏ ماعداالايات ٤٥ء‏ ٢۹ء‏ 45956 فإنها نزلت بالمدينة(١)‏ وآية ؛ 
التحدى فيها هى الثامنة والشلاثون» وهى فى حيز المكيات7 '). 
وقد حكى صاحب تفسير ا نار رواية عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما- أن سورة يونس مدنية» ولكنه - أعنى صاحب المثار ‏ . 
السور المكية يقول فی هذا الشان: ۱ 
«وأول مانزل فى هذا المعنى قوله تعالى فى سورة الإسراء : 
ف قل لين اجَمَعت الإنس والْجن 4 إلخ الآية [الإسراء : ۸۸] ثم . 
یئن لي ل ا 
الاية [ يونس ۸۰ ٹم آیة هود ْم يقُولُونَ افتراه قل فأتوا بعشر 
سور مثله مفتريات 4 [هود: ]١‏ وهذه السو ر الغلاث نزلت بمكة : 
)١(‏ فی الإتقان فى علوم القرآن: المشهور أن سورة يونس مكية وعن 
ابن عباس روايتان ۳۱/۱۱ واستثنى منھا آیات ٥٤/١٢‏ . 


( ۲ ) ينظر الإعجاز البيانى للقرآن» للد كتورة بنت الشاطيء ص۷٦٦‏ 
ط. دار المعارف - ثانية . 


۲۸ 


اععابعات كما رواه العلماء بهذا الشأن؛ ولكن فى رواية عن 
بن عباس أن سورة يونس مدنية» والرواية الأخرى هى الموافقة لقول 
لجمهورء ولأسلوبها فإنه أسلوب السور المكية)2'0. وإذا تأكد لنا 
ن سورة يونس مكية» وآية التحدى بها مكية أيضاء وأن سورة 
هود نزلت بعد سورة يونس» فإن ترتيب نزول هذه الآيات يبقى 
منتعارضًا ما متنافيا مع مراتب التحدى الثلاث التى سبق القول عنها . 


.٠١١ ۱٥۹/۱ تفسير ال منار‎ )١( 


۲۹ 


لا ارتباط بين ايات التحدى 


اتضح مما تقدم أنه من المععذر ا جمع والتوفيق بين مراتب 
التحدى الثلاثء وترتيب نزول بعض الآيات التى جاءت فيهاء 
70 7 و0 
ومدون فى المصاحف» وفى المصادر المعتمدة» وارتضته الأمة جيلاً 
أما تدرج مراتب التحدی؛ وجعلها ثلاثاء فيبدو أنه اجتهاد 
خاص ممن قالوا به» واتخذوه رايا لهم» لأنه من وجهة نظرهم 
ترتیب معقول» ومتفق مع طبيعة التحدىء ونظام المعارضة 
والمغالبة» ولیس له مستند من حديث رسول الله عله أو من كلام 
أصحابه - رضوان الله عليهم أجمعين - . 
ولعله من أجل ذلك قال الإمام العلوى» وهو يتكلم عن 
التحدى ومراتبه: « ... وا قلنا إنه عليه السلام تحداهم بالقران لما 
تواتر من النقل بذلك فی القرآن م('۲. 
)١(‏ الطراز ۳۹۹/۳۔. 
7 


وفى هذا دلالة على أن قضية التحدى برمتهاء فضلاً عن 
رتيب آيات التحدی لا دليل عليها إلا آيات القرآن الكريم . 

1 وصرح الشيخ محمد عبده بأن «هذا الترتيب لم يصح به 
إنقل» بل المروى فى ترتیب النزول يخالفه» فإن سورة هود نزلت 
بعد سورة یونس؟۲'2. 

أ وذكرالأستاذ سید قطب أن هذا الترتيب لا دليل عليه فقال : 
٠‏ «قال المفسرون القدامى إن التحدى كان على الترتيب 
| بالقرآن كله» ثم بعشر سور ثم بسورة واحدة» ولكن هذا الترتيب 
ا لیس عليه دليل. .۲" وما يؤكد عدم وجود دليل على تدرج 


مراتب التحدى» وترابطها أن من علماء الأمة )» وكبار مفكريها من 


الله تحداهم أولاً بسورة واحدة» ثم تحداهم بعشر سور؛ واعتبر 
التحدى بسورة أشق وأصعب من التحدى بعشر؛ فقد أختار هذا 
الرأى ابن عطية بعد أن نقله عن المبرد الذى علل هذا الاختيار بأن 
التحدى وقع أولاً بسورة واحدة ماثلة للقرآن فى نظمه؛ ومعناه» . 


(3آغ تفسیرالبار 4۲۳۹/5۲/۲ 
(؟) فی ظلال القرآن ۱۸٦۱/۱۲ / ٤‏ ط دار الشروق ۲۱۹۹۰. 


۳ 


ووعيده» واشتماله على الغیوب: والأخبارء والأ حکامء فلما عجزو 
تحداهم بعشر سور مماثلة له فى نظمه وحده دون تقييد بشی: 
سواہ فوسع عليهم فى القدر» لتقوم الحجة عليهم ٠")‏ فلو كاذ 
. هناك دليل على تسلسل مراتب التحدى على الصورة التى ذكرها 
جمھور العلماء» ما وجد من يهمله» ویتخذ سبيلاً مقابلة لسبيله» 
واکثر من ذلك ذهب الإمام الزركشى فى بعض المواضع من برهانه 
إلى أن التحدى كان أولا بعشر سور ثم بسورة» وفى النهاية 
تحداهم بالقرآن فقال: 

«واعلم أن النبى يه تله تحدى العرب قاطبة بالقرآن حين قالوا 
افتراہ فاترل الله عر وجل علمه ام يوون لحرا ل أو بعش 
سور مثله 6 [هود : ۲ ] فلما عجزوا عن الإتيان بعشر سور تشاكل 
القرآن قال تعالى : قل فأنوا بسورة, "2 مله 4 [ يونس ااا 
كرر هذا فال : [ وإن كنم في ريب مما نزلتا على عَبْدنا نوا 
بسورة من مله 4 [البقرة : ۲ ]أى من كلام مثله... فلما 


015 فدهن یسر فط > لأبى حيان ۲۰۸/٥‏ مكتبة ومطابع النصر 
الحديثة؛ الرياض - السعودية» وروح المعانى, للألوسى 70/1174 .7١‏ 
(۲) فى البرهان ( بسورة من مثله ) والصواب ما أثبته» لأن سورة يونس 

ليس فيها (من). 


۲ 


عجزوا عن أن يأتوا بسورة تشبه القرآن على كثرة الخطباء 
فيهم والبلغاء قال : قل ين اجمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
. بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بَعْضْهُم لبعض ظھیرا 4 
اا ان کے ادا ا ئن نبا اس 
لعجزهم عنه؛('۲. 

واضح من كلامه أنه يقصد العرتيب بین هذه الآيات على 
الفيورة ا جا ع يد ل ل تله کل ند الآية اتکی ا 
عجزوا عن الإتيان بعشر سور تشاكل القرآن قال... وقوله بعد 
ذلك اباد فلا جروا عن أن اترا نسورة فة انال 
إلخ . 

وبذلك يكون العلماء قد قلبوا هذه القضية على وجوهها 
ا ختلفة فمنهم من رای أن التحدى كان أولاً بالقرآن كله» ومنهم 
من رأى أن التحدى وقع أولاً بسورة واحدة» ومنهم من رای أنه 
كان أولاً بعشر سورء وترتيب النزول لا يساعد على رؤية من هذه 
الرؤیء بقى من هذه الوجوه القول بأن اتتحدى جاء على وفق 
ترتيب نزول هذه الآيات» وفعلا قال به أحد الباحثين المعاصرين مع 


.۹۱/۲ البرهان فى علوم القرآن‎ )١( 


(م ۳ - آیات التحدی ) ۳٣۳‏ 


اختلاف فی توجيه ال تحدی به فذ کر ان الله تحداهم أولاً أن يأتوا 
فلما عجزوا عن الإتيان عكثلهع عاد القرآن إلى تحديهم بما هو أهون 
من سابقه» فطالبهم أن يأتوا بمثل سورة منه» كما فى آیة يونس» 
ثم تنزل معهم تنزلا آخر» فطلب منهم الإتيان بعشر سور مثله... 
فتحداهم أن يأتوا بحديث مثله ای حديث کانء كما فى آية 
أهل مكة مع ما رأوا من عجزهم» فعاد القرآن إلى تحدیھم؛ و طلب 
منهم - جیا اف ق لرا ف الاتيان رر من ملف كما فى آیة 
البقرۃ('۲۶. 
وهذا العسرتیب؛ وإن وافق ٹرٹیب التزول(') إلا أنه لیس 
)١(‏ قضية الإعجاز القرآنى وأثرها فى تدوين البلاغة العربية» للد كتور 
عبدالعزيز عبد المعطى عرفة/ ٦٦ء ٣٦٦‏ ( بتصرف کثیر)؛ عالم الكتب 
ط أولى ۰۱۹۸۰". 
)٢(‏ ينظر فى ترتيب النزول بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز 
۹٩ ۰ ۱‏ . والبرهان فى علوم القرآن: للرركشى ۱۹۳/۱ ۱۹١‏ 
والإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ۲٦/٢‏ ۲۷۰ . 


۳٣ 


متفاسبا مع طبيعة التحدی: والتدرج من الصعب إلى السهل؛ 
ذفلا معنى للتحدى بعش رلمن عجر عن التحدى بواحدة» كما قال 
الألوسى عند تفسيرآية هودء وقياسا عليه يمكن القول إنه لا معنى 
لی شوو كسا انه اده فطل سب ما دی ياف 
حديث كان كما ذكر هذا الباحث عند آية الطور. 

وهذه الترتيبات المتعددة لمراتب التحدى ںا أن المراتب 
الثلاث عند جمهور العلماء بله غيرها من الترتيبات مبنية على 
اجتهادات خاصة من القائلين بھاء وهى آراء متعارضةء يتبراً بعضها 
من بعض: ولا يسلم أى منها من عقبة تعترضه» أو نقد يوجه إليه» 
ولعله من أجل ذلك جزم الشيخ محمد عبده بان آیات التحدى 
ليس بينها وصلة تجمعهاء أو ترتيب زمنى يؤلف بينها فقال: 

( انی اأجزم... بعد التأمل فى جميع آیات التحدى» 
وتاریخ نزول سورها أنها لم يكن مراعى بها الترتيب التاريخى فی 
مخاطبة المشركين كما زعم جمهور المفسرين» بل ذكر كل منها 
بمناسبة سياق سورته» فسورة الطور التى فيها (ام یقولون تقوله بل 
لا يؤمنون» فلیاتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين) وهو تحد. 
بجملته. قد نزلت بعد سورتى يونس وهود اللتين تحداهم فيها 
بالعشر بعد الواحدة» وسورة الإسراء نزلت قبلهن» وفيها ذكر عجز 

۳۰۵ 


الإنس وا جن عن الإتيان بمثله» ولكنه لم یکن تحديا(' وكان آخر 
مانزل فی التحدى آية سورة البقرة» وهو تحد للمرتابين فيما نزله 
الله على عبده بان ٤٦‏ یی) ‏ رب 

وهذا رأى وجيهء جدیر بالقبول والاستحسان: فكل تحد 
قائم بنفسه» فرد في موضعه» مناسب لسورته التی ذكر فيهاء 
متسق مع أحوال نزولها وملابساته لأن «التحدى كان يلاحظ حالة 
القائلینء وظروف القول» فالقرآن كان يواجه حالات واقعة محددة 
مواجهة واقعة محددة» فيقول مرة ائتوا بمثل هذا القرآن» أو ائتوا 
بسورة» أو ائتوا بعشر سورء دون ترتيب زمنى» لان الغرض كان 
هو التحدى فى ذاته بالنسبة لأى شىء من القرآن كله. أو بعضه» 
أو سور عله على سوا 6 

وهذه النظرة لا تهتم بسرتيب آيات النزول» ولا بالعلاقة 
اة ن سور الى جس الات لاف د وال اعلع اين 
مقصوداء ولا يتعلق به غرض من الأغراض» وهى فى الوقت نفسه 


)١(‏ يبدو أن الاستاذ الإمام لا يرى أن فى آية الإسراء تحديا؛ لأنها ليس فيها 
أمر صریح بالإتيان بمثله قل فاتوا ل او قا بات کان 

ا لار رم 

. ۱۸٦۲/۱۲ فى ظلال القرآن‎ )٣( 


۳۲٢٣ 


قدأتت على بنيان مراتب التحدى عند الجمهور من قواعده» 
. وجعلته اثرا بعد عین: ؤيمكن الإضافة إلى ذلك أن کون التحدى 
فى آية الإسراء بالقرآن كله - كما صرح به جم غفير من أهل 
العلم - ليس قضية مسلمة» وليست محل إجماع» واتفاق بين 
العلماء جميعا لأن سورة الإسراء نزلت بمكة قبل الهجرة» ولم يكن 
القرآن قد تم نزوله» فضلاً عن أن السورالمكية نفسها لم يكن قد 
اكتمل نزولها بعد لأن ترتيبها فى النزول الخمسون على المشهورء 
ونزل بعدها أكثر من ثلاثين سورة بمكة(١2.‏ 

فالقول بأن التحدى فى سورة الإسراء كان بالقرآن كله ليس 
ضربة لازب» فقد صرح الباقلانى بان التحدى فى الإسراء يحمل 
على القبيلء لا على الجميع؛ 9 لأنه لم يجعل الحجة عليهم عجزهم 
عن الإتيان بجميعه من أوله إلى آخره ۲" ونقل صاحب البرهان 
فى علوم القرآن عنه هذا القول( '2. 

وقد تجاوز الشيخ أمين ال خولی ما قاله الباقلانى بخطوات 
فسيحة» ومدى بعيد» فرأى أن التحدى فى سورة الإسراء یراد به 
)١(‏ ينظر الإعجاز البيانى للقرآن الد كتورة بنت الشاطئ ص .٦۷‏ 


( ۲ ) ينظر إعجاز القرآن» للباقلانى ص ۲٥٢‏ تحقيق السيد أحمد صقر 
اط رابعة دار المعارف . 


(۳) ينظر البرهان فى علوم القرآن ۱۰۸/۲ء ۱۰۹. 
۷ 


0ی۷9 قرول عله السورة: .إن ل يكن مزادا 
به على الأرجح ما يصدق عليه اسم القرآن وهو القطعة منه('2. 
فهو لا يلتزم بكون التحدى فى آية الإسراء بالقرآن كله» 
أو جله» ما دامت القضية برمتها لا دليل عليها إلا ما جاء فى 
القرآنء ويبدو أنه اتخذ من كلمة القرآن التى وردت فى قوله 
تعالى : ظ بمثل هذا القرآن 4 دليلاً له ومستنداء فإنها تطلق على 
القرآن بتمامه؛ كما تطلق على كل جزء منه» والذى يشهد بذلك 
آيات القرآن نفسه - - فمثلا - كلمة القرآن فى قوله تعالى : وإذا 
فرئ القرآن فَاستمعوا لَه وأنصتوا . ۰ [الأعراف: 4 ]٠١‏ لا تدل 
على القرآن کل » بل تدل على جزء منه» لان الذى يقرأ لا يقرأ 
القرآن كله ومشلها كلمة القرآن فى قوله تعالى :وا قرأت 
القرآن جعلتا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ‏ 
٤٥ :‏ ] فإنه ينبغى أن يكون المراد بها بعض القرآن» لأن 
َيه لم يكن يقرأ عليهم القرآن كله مرة واحدة('2. 
سے سس وپ سد گرا قد تی 
على ص۳۷۱ من الجزء الشالث من کتاب الطراز للعلوی . الإعجاز 
البيانى للقرآن» هامش ص 1۷ . 
)٢(‏ ينظر فى هذا مجلة الأزهر عدد رمضان ه اه مال الب عور اعد 


إبراهيم مهنا ص . ° CEY‏ وكتاب القران يتحدى تلاستاذ أحمد 
عزالدين خلف الله صلاه 21 ۱٥۸‏ مطبعة السعادة ط أولى ۷ 


۲۸ 


تنكير (سورة) والقدر المتحدى به 


كان أقل قدر وقع به التحدى فى الآيات هو (سورة) فى 
قوله تعالى : فوا بسُورة مله 4 [ يونس : ۳۸] وقوله: طفأنوا 
بسورة من مله 4 [ البقرة: ..]۲١‏ 

وجاءت كلمة (سورة ) منكرة فى الموضعين ما يدل على أن 
التحدى واقع بأية سورة» طويلة كانت أو قصيرة. 

وقد اتخذ بعض أهل العلم من تنكير سورة منطلقا إلى 
إثبات أن أقل قدر تحدى به هو السورة القصيرة فقال صاحب روح 
المعانى : 9 والتنوين فى سورة للتنكير أى ائتوا بسورة ما وهى 
القطعة من القرآن التى أقلها ثلاث آيات ب(" . 

وقال أبو حیان: 

«طلب منهم الإتيان بمطلق سورة» وهى القطعة من القرآن 
التى أقلها ثلاث آيات» فلم يقترح عليهم الإتيان بسورة طويلة 
)١(‏ روح المعانى ۱۹۳/۱۱ . 


۹ 


فيتعنتوا فى ذلك» بل سهل عليهمء وأراح عليهم بطلب الإتيان 
بسورة ما..6(١).‏ 

ولا كانت السور القصار مظنة أن يتوهم إمكان الإتيان 
مثلھاء وبالتالى تكون غير داخلة فى حيز السورالمتجدى بهاء فقد 
نبه بعض الباحئين فى إعجاز القرآن إلى أن هذه السورة معجزة» 
ومتخدى بها كاخواتها من السور الطوال « لان الله جعل فى صفة 
کل سورة أن تكون معجزة دون تعيين)('2 . 

مہ 

.. فان قال قائل فلعل السور القصار ممكن للناس» قيل 

له حم ذلك من قبل أن التحدى قد وقع بهاء > فظهر العجز 
عنها فى قوله تعالى : «« فأتوا بسورة من مله 2506 . 

فلم يخص بذلك الطوال دون القصار(؟ . 


.٠١٤/۲١١ البحر المحيط‎ )١( 

(1) بيان إعجاز القرآن» للخطابي ص 74 ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز 
القران . 

(۳) فى کتابه ف فانوا بسورة من مَثْلهِ پ4 والصواب ما أثبته: لان سورة البقرة 
ليس فيها ( قل ) ولعل ذلك سهو من النساخ» ومن ا حققین أيضا. 

)٤(‏ النكت فی إعجاز القرآنء للرمانی ص ١١١‏ ضمن ثلاث رسائل فى 
إعجاز القرآن . 


وقد خالف الإمام الرازى فى كون قصار السور متحدى بهاء 
وقصر التحدی على كبار السور وطوالهاء ولعله كان يعتبر التنکیر 
فى كلمة (سورة ) فى آيتى البقرة» ويونس للتعظيم» أو النوعية؛ 
ار اليك فين وإن لم يصرح بشىء من ذلك فیما قرأت له» 
«والجمهور على أن لفظ سورة يصدق بالقصيرة كالطويلة» وهو 
المتبادر من تنكير السورة» إلا أن يقال إن التنكير للتعظيم» أو لنوع 
من السور يدل عليه دليل)('2. 

يقول الإمام الرازی عند تفسیر آیة يونس؛ قوله ظ فَأترا 
بسورة مله 4 [ يونس: 78 ] هل يتناول جميع السور الصغار 
والكبار» أو يختص بالسور الكبار؟ ا جواب هذه الاية فى سورة 
يونس» وهى مكية» فالمراد مثل هذه السورة؛ لأنها أقرب ما ھکن 
انتيشار إل 

واضح من كلامه أنه جعل الأمر فى قوله تعالى : « فأتوا 
بسورة مله 4 متناولاً سورة يونس» وما يماثلهاء ومن باب أولى 
ما يطولها أيضاء ومعنى ذلك فى منظوره أن السور التى تقصر عن 


.۲۰۲/۱/٦ تفسیر النار‎ )١( 


(۲) التفسير الکبیر ۱۰۱/۱/۹. 
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سورة يونسء لا یتانی على قدرة البشر الإتيان بمعلهاء وقد ذكر 
ذلك فى تساؤله عند تفسيرآية البقرة» وأشار إلى أن الإتيان بمثل - 
هذه السور ممكن. وفى مقدور الخلق» والقول بأنها فوق طاقتهم 
يلحق التهمة بالدين يقول فى هذا الشان: 

«فإن قيل قوله: «فَأَتوا بسورة من مله © [البقرة: [YY‏ 
يتناول سورة الكوثر» وسورة العصرء وسورة قل يأيها الکافرون؛ 
ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله» أو بما یقرب منه ممكن, فان 
قلتم إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدور البشر؛ كان ذلك 
مكابرة» والإقدام على هذه المكابرات ما يطرق النهمة إلى 


ادن 


وليس معنى ذلك أنه ينفى عن السور القصار صفة الإعجازء 
كلا! فإن من المعلوم أن القوم عجزوا عن معارضة القرآن» ولم 
يمكنهم الإتيان بمثل سورة قصيرة فضلاً عن الطویلةء ولكنه یجعل 
إعجاز قصار السور كامنا فى أن الله صرفهم ومنعهم من الإتيان 
بأمثالها فقد قال عقب كلامه السابق مباشرة : 


« . . . قلنا فلهذا السبب اخعرنا الطريق الئانى» وقلنا إن 
)١(‏ التفسیر الكبير .۱۲۸/۱/١۱‏ 


تھ 


بلغت هذه السورة فى الفصاحة إلى حد الإعجازء فقد حصل 
المقصود» وإن لم يكن الأمر كذلك» كان امتناعهم عن المعارضة مع 
شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجزاء فعلى هذين التقديرين 
يحصل المعجز0(!). 

۳ ھ۶ 
الان ر دعا تما الو قان ور مجر ارسالک 
لیس معجزا لفصاحته» بل لمنع الله القوم أن يأتوا بمثله» وهذا هو 
القول بالصرفة7 "2 فيكون الإمام الرازى قد لفق فى هذا الموضع بين 
القول بأن القران معجزلفصاحته والقول بأنه معجر» أن الله 
صرف عقول الناس عن الإتيان بمثله» ولن أعرض فى هذا الصدد 
لبسط القول فى قضية الصرفة؛ لأنها خارجة عن نطاق هذا العمل. 
)١(‏ التفسیر الكبير .۱۲۸/۱/١‏ ۱ 
(؟) نسب الإمام الزرکشی القول بالصرفة لإبراهيم النظام» شيخ الجاحظ 

وأحد رؤوس المعتزلة» وذ کر أن مؤداه صرف الله العرب عن معارضة 
القرآن» وسلب عقولهم» وكان مقدورا لهم» لکن عاقهم أمر خارجى» 
فصار كسائر المعجزات» وقد حكم عليه الزرکشی بأنه قول فاسد؛ لأنه 
يجعل القرآن غير معجز والإجماع منعقد على أنه معجز» ويؤدى إلى 
البرهان فى علوم القرآن ۹۳/۲ ء ٩٤‏ . 


٤٣ 


ولكن الأمانة تقتضينى أن أكمل موقفه من قضية إعجاز 
القرآن التی تناولها عند آيات التحدى حتی لا يبدو هذا الموقف 
الذى نقلته من أحد المواضع دون بقيتها ناقصا مشوهاء وقد بدا لی ٠‏ 
بعد أن جمعت أطراف كلامه الذى كتبه عند تفسیر آیات 
السدی انمره من فة عجان الان كان معار جتحا دين اھر 
بإعجاز القرآن لفصاحته» والقول بإعجازه للصرفة؛ فكان أحيانا 
يلفق بينهماء وتارة يفضل القول بإعجازه لفصاحته» ویذم مذهب 
الصرفة» ویربا بالقرآن عنه . 

وقد راینا كيف لقق بيبا عند تفي ر آية البقرة»:وقد لفق 
بينهما أيضا عند تفسيرآية الطور 8 فَلْسَأتوا بحديث مله _ 
[الطور: 74 ] لکن على صورة أخرى هى أن القرآن كله معجز 
ار ا اس ضرف الله سقرل تاس غين الان 
بمثله» دون أن يفرق بين قصار السور» وطوالها فقد قال : 

«قد ذكرنا أن القرآن معجز» ولا شك فيه» فإن ا خلق عجزوا 
عن الإقنان عل بها يقتري مد عن افسشلیٰ تاب افر ركو ما 
لفصاحته» وهو مذهب أكثر أهل السنة» وإما أن يكون معجزا 
لصرف الله عقول العقلاء عن الإتيان بمثله؛ وعقله السنتهم عن 


٤ 


النظق بما يقرب منه» ومنع القادر من الإتيان بالمقدور كإتيان 
الواحد بفعل لا يقدر عليه غيره. .. وهذا مذهب بعض ا متکلمین 
رلا فساد فيه وعلى أن يقال هو مغجربهما جميعا](١),‏ 

فقد ساوى بين القول بإعجاز القرآن لفصاحته» وإعجازه 
بالصرفة» وجعله معجزا بهما معاء ولم يفضل أحدهما على الآخر؛ 
ينما نجده عند تفسيرآية هود [أم يقولون افتراه قل فأنُوا بعش 
سور مثله مفتريات 4 [هود: .٦١٢‏ 

يذ كر عدة أقوال فى إعجاز القرآن منها القولان المذ كورانء 
ويفضل القول بإعجاز القرآن لفصاحته» ويزرى بمذهب الصرفة؛ 
لأنه يؤدى إلى جعل الكلام الركيك الردىء أفضل من الفصيح, 
ا جید فيقول: 

«... وا ختار عندى وعند الأكثرين أنه معجزيسبب. 
الفصاحة» واحتجوا على صحة قولهم بھذہ الآية» لأنه لو كان وجه 
الإعجاز هو كثرة العلوم؛ أو الإخبار عن الغيوب» أو عدم التناقض» 
لم يكن لقوله (مفتریات ) معنى» اما إذا کان وجه الإعجاز هو 
الفصاحة» صح ذلك؛ لأنه فصاحة الفصيح تظهر بالکلام سواء 
)١(‏ التفسير الكبير .۲٥۰۸/۲/١٢‏ 


۵ 


E E‏ كان العتی طس سد اهن 
الصرف لكان دلالة الكلام الركيك النازل فى الفصاحة على هذا 
المطلوب أوكد من دلالة العالى فى الفصاحة0(١)2.‏ 

هذه خلاصة موقفه من قضية إعجاز القرآن» ولا يدرى على 
وجه اليقين أى هذه الأقوال يمثل موقفه الذى ركن إليهء واتخذه 
معتقدا له» خصوصًا أنه لا يمكن الاحتكام فى هذا الأمرإلى تاریخ 
تفسيره لسور القرآن؛ لأنه کان لا يلتزم تفسيرها مرتية حسب 
وجودها فى الصحف الشريف'. 


والذى نميل إليه النفس» ويرتاح إليه العمل أن قوله الأخير 
الذى ذكره عند تفسيراية هود» هو الذى بمتل موقفه الذى 


.5١ 25١5/1١/9 التفسير الكبير‎ )١( 
(؟) الدليل على ذلك أنه كان كثيرًً ما يحيل على تفسير سورة متاخرة عن‎ 
السورة التى يقوم بتفسيرهاء أو العكس - فمثلا - أحال وهو فى‎ 
تفسير سورة البقرة على تفسير سورة الشعراء فقال عند تفسير قوله‎ 
تا : لإ ختم الله على قلربهم وعلئ سمعهم 4 1[ البقرة و حل‎ 
واسعقصینا بيانه فى قوله تعالى‎ ٥ العلم هو القلبر» واضاف قائلاً‎ 
]1١954 ۱۹۳ وإ نزل به الروح الأمين * على قلبك . ۰ [الشعراء:‎ 
وينظر المباحث البيانية‎ ٥۹/۲/١ فى سورة الشعراء ؛ التفسير الكبير‎ 
فى تفسیر الفخر الرازى ص ۳۹-۳۲ رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية‎ 
اللغة العربية بالقاهرة» لكاتب هذه السطور» طبعت هذه الرسالة بعد‎ 

ذلك وتباع فى مكتبة وهبة برقم إيداع ۹۹/۱۳۰۹۹. 


٦ 


ارتضاه» وثبت عليه فؤاده؛ لأنه علل اختيار القول بأن القرآن معجز 
لفصاحته» وبين السيب فى تفضيله على القنول بالضرفة؛ وهذا 
يعتبر عدولاً منه عن مذهب الصرفة؛ ويستبعد - فيما أحسب - 
من إمام كبير مثل الإمام الرازى أن يعدل عن قول لا يتناسب 
ومنزلة القرآن؛ لأنه - كما قال - يجعل « دلالة الكلام الركيك 
النازل فى الفصاحة . . . أوكد من دلالة العالى من الفصاحة) - ثم, 
يعود إلى القول به مرة أخرى . 

وقد حمدت الله سبحانه وتعالی أن وفقنى إلى هذا الرأىء 
وازددت له حمدا عندما وجدت الإمام الزركشى قد وافق خاطره 
خاطری؛ وعد من الأقوال التى قيلت فى إعجاز القرآن القول 
بإعجازه لفصاحته» وذ کر أن هذا الرأى اختاره الإمام فر الدين 
- يقصد الرازى-('2. 

ولكن يبدو أنه وقف على هذا الاختيار من كتابه (نھایلۃ 
الإيجاز فى دراية الإعجاز) فقد عقد فى مطلعه فصلا (فی أن 
القرآن معجز وأن الإعجاز فى فصاحته )0( "2 استعرض فيه مذاهب 
)١(‏ البرهان فى علوم القرآن ۹۸/۲. 


)٢(‏ نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز» للإمام فخر الدين الرازی ص٥‏ مطبعة 
الآداب ۱۳۱۷ھ. 


رھ 


الناس فى إعجاز القرآن» واختار كونه معجزا لفصاحته» بعد أن فند 
المذاهب الأخرى» ومنها مذهب الصرفة» وقد حكم عليه 
بالفساد. . 2١٠.‏ ولو أن الإمام الزركشى استخلص موقفه ما كتبه 
فى تفسيره» لعلم أنه اختار فى بعض مواضعه القول بالصرفة» وقال 
عنه فى أحد المواطن - كما سبق - ١‏ ... وهذا مذهب بعض 
التکلمین ولا فساد فيه" ما يدل على تأرجح رأيه فى هذه 
اھت امي فلم سن قا سوق كن للها تجو سیل اتنا 

أنه قال فى ( نهاية الإيجاز. .. ) «إن التحدى وقع بكل سورة)(" 

من یں ا وعدا يتعارض وہ اج هرة فى سی وت 

او ا عولاال مائتلا فئ اذهاتنامى أن النشستی كان 

بالسور الطوال» دون القصارء ولعل ما قاله فى ( نهاية الإيجاز...) 

هو رأيه الأخير الذى لم يعدل عنه» حتى يكون متسقا مع كلامه 

١ (‏ ) نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز» للإمام فخر الدين الرازى ص٥‏ مطبعة 
الاداب ۷١١١ه.‏ 

)١(‏ رما يكون مراد الإمام الرازى بقوله: «. . لا فساد فيه أنه آية دالة 
على صدق رسول الله عله اكوا امار ا ل ين اكات 
تانضاكها: .. كما ذكر الخطابى فى رسالته ( بیان إعجاز القرآن ) ص77 
ار ض القول بالصرفة» وإن كان قول الإمام الرازى بعد ذلك: 


.. هو معجز بهما جميعا» لا يساعد على هذا الفهم. 
NEG‏ 


£۸ 


ند آية هود - واعتبرته ممثلاً لموقفه - وحتى يكون متلائما أيضا 
بع ما ارتآه جمهور علماء المسلمين من ( أن أقل ما يعجزعنه 
لقرآن السورة» قصيرة كانت أو طويلة» أو ما كان بقدرماع۶'2. 
بسورة البقرة» وسورة الكوثر - مثلا - ؟ 
الذى عليه أهل السنة أنه «إذا كانت الآية بقدر حروف 
سورة» وإن كانت سورة الكوثرء فذلك معجز]”'2 وقد يدل ذلك 
ل اوا د 5ص س ٭ +5 
أقوى فى التحدى» وأبلغ فى الإعجاز . ولم يقع التحدی بالایة 
وحدهاء لآن الآية قد RS‏ كاية ریت 
والإتيان بمغلها ٠"٠‏ لان الفصاحة لا تکون فى الكلم افراداء 7 
تكون إذا ضم بعضھا إلى بعض(*) . 
)١(‏ إعجاز القرآن» للباقلانى ص ٣٥٢‏ تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر 
الطبعة الرابعة» دار المعارف. والبرهان فى علوم القرآن» للزركشى 
۲.. 1 
)١(‏ المرجعان السابقان فى الموضعين. 
7١‏ ) مجلة التضامن الإسلامى» إصدار وزارة ا حج والأوقاف بمكة المكرمة 
ص٤۸٦١‏ مقال دكتور محمد رواس قلعة جی؛ عدد صفر 8545٠١‏ ١اه.‏ 
)٤(‏ دلائل الإعجاز ص ٦١٤‏ تحقيق الاستاذ/ محمود شاكر. 


(م ٤‏ - آیات التحدى) 2۹ 


مرجع الضمير فى (مثله) 


من المعلوم أن الضسير فى ( مثله) ورد فى معظم يات . 
ادي اقل وت اير ۶ .. فأتوا بسورة من مَل 4 وفی 
سورة ةيونس $ . .. فأتوا بسورة مَلله © وفى سورة هود 9 ...فأتوا 
بعشرِ سور له . ۰ وفى سورة الطور 9 فليأتوا بحديث مله . 

وواضح من السياق فى سورة يونس وهود أن الضمير فى 
مثله عائد إلى القرآن» ولذلك لم أقرأ فى کلام من رجعت إليهم ۱ 
من المفسرين من جعل الضمير فى مثله فى السورتين راجعًا إلى ) 
غير القرآن. 

يقول صاحب الكشاف فی آية يونس 9 ومعنى بسورة مثله 
أى شبيهة به فى البلاغة وحسن النظم](١2.‏ 

ويقول أبو حيان فى الآية نفسها (... فأتوا بسورة مثله فى 
البلاغة وحسن النظم "(٠‏ . ظ 


. ۱۹۱/۲ الکشاف‎ )١( 
. ٠١۸/١ البحر ا حیط‎ ) ۲ ( 


6 


والأمر فی سورة هود أظهر من أن يستدل عليه» فواضح من 
ثوله # بعشر سور مُثله » أن الضمير عائد إلى القرآن» وفى سورة 
الطور على القراءة المشهورة طإ بحديث مغل ) بعنوين حديث 
الضمير عائدا إلى القرآن ضرورة أن الحديث غير ا حدث القائلء أما 
علی قراءة إضافة حدیث إلى مثله» فقد جعله الإمام القرطبى عائدا 
إلى النبى عن له » والمراد بالحديث القرآن؛ لأنه مبعوث به(١).‏ 

أما مرجع الضمير فى آية البقرةء فقد أورد العلماء فيه اقوالاً 
اشتی؛ وآراء متعددة حتى أبعد بعضهم» فجعله راجعا إلى التوراة؛ 
والإنجيل» والزبورء والأنداد". 

وأشهر الآراء أنه عائد إلى القرآن أو إلى رسول الله ييه وقد 
رجح كثير من العلماء أنه رام جع إلى القرآن» أسوة بالضمير المشاكل 
له فى الآيات الأخرى» والقرآن یفسر بعضه بعضاء يقول صاحب 
الكشاف وهو يتكلم عن الضمير فی آية البقرة: « ورد الضمير إلى 
المنزل أوجه لقوله تعالى : ناتو بسورة مله 4 ظإ فأتوا بعشرِ سور 


(١غ‏ تفسير القرطبى / 574 ٦۲٤٤)‏ ط. دار الشعب. 

(۲) حکی هذه الآراء عن بعضهم الكرمانى فى أسرار التكرار فى القرآن ٠‏ 
ص4 ۰۲ ٥‏ تحقيق عبدالقادر عطا دار الاعتصام 3075 ١م.‏ والإمام 
القرطبى فى تفسيره ص٠٠۲‏ وابن عطية فى تفسيره اٹحرر الوجيز فى 
تفسير الكتاب العزيز ۱۹۰/۱ ط ا جلس الأعلى للشغون الإسلامية 
۷۰۲۴ء 


ه١‎ 


مَنْله 4 « علئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمخْله 4 ولان 
القرآن جدير بسلامة الترتيب» والوقوع على أصح الأساليب ؛ 
والکلام مع رد الضمیر إلى المنزل أحسن ترتيباء وذلك أن الحديث 
فى المنزل لا فى المنزل عليه» وهو مسوق إليه» ومربوط بەء فحقه ألا 
يفك عنه برد الضمير إلى غيره» ألا ترى أن المعنى وإن ارتبتم فى 
أن القران منزل من عند الله فهاتوا أنتم نبذا ما يماثله ويجانسه» 
وقضية الترتيب لو كان الضمير مردودا إلى رسول الله له أن 
يقال: وإن ارتبتم فى أن محمد منزل علیه» فهاتوا قرآنا من مثله» 
ولآنهم إذا خوطبوا جميعاء وهو ا جم الغفير بأن يأتوا بطائفة يسيرة 
من جنس ما أتى به واحد منهم كان أبلغ فى التحدى من أن يقال 
لهم : ليات واحد آخر بنحو ما أتى به هذا الواحد..)(١2.‏ 

رلله در صاحب الكشاف» وأعظم ببيانه ودقته فى إصابة 
المعنى المرادء فمع تفضيله رجوع الضمير إلى القرآن» وإيثاره على 
ماعداه إلا أنه لم يجعله حتما لازماء وأمرا جازماء بل حكم بأنه 
أوجه؛ لأن سياق الآية ليس قاطعا فى هذا الشانء وإلا ما قال 
بالرأى الآخر علماء لهم وزنهم» وتثنى الخناصر عند ذكرهم . 

وجوز الإمام المرازى عود الضمير إلى القرآن» أو إلى 


.٦ 48/١ الکشاف‎ )١( 
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رسول الله له المعبر عنه بعبدنا فى الآية» واقتفى أثر الزمخشرى 


| أخرى فقال : والضت تیر قی ,"0 ماذا يعود وفيه 


' وجهان أحدهما : أنه عائد إلى ما فى قوله بإ مما نزلنا على عبدنا 4 


أى فأتوا بسورة ما هو على صفته فى الفصاحة وحسن النظم . 
والثانی : أنه عائد إلى (عبدنا ) ای فأتوا من هو على حاله من كونه 
بشرا أميا لم يقرأ الکتب؛ ولم يأخذ من العلماء والأول مروى عن 
عمر؛ وابن مسعود» وابن عباس» وا حسن: وأكثر المحققين ويدل 
على الترجيح له وجوه: أحدها : أن ذلك مطابق لسائر الآيات 
الواردة فى باب التحدى لاسيما ما ذكره فى يونس فَأنوا سور 
مثله 4 وثانيها: : أن البحث نما وقع فى المنزل» لأنه قال لإ وإن كنم 
في ريب مما نزلتا . .. [البقرة : ۲ ] فوجب صرف الضمير إليه؛ 
الا ترى أن المعنى وإن ارتبتم فى أن القرآن منزل من عند الله» فهاتوا 
شيئًا ما يمائله» وقضية الترتيب لو كان الضمير مردودا إلى 
سول اك ان يقال وات ارت فى أن خم" ١؟‏ منزل عليه 
فانرا ا ا 

)١(‏ فى التفسير ( محمد ) دون نصب؛ والصواب ما أثبته» ولعله خطأ 

مطبعى . 
© )العفسير الكبيز. 
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وهذه حجج الزمخشرى وكلماته التى سبق ذكرها لم يضف 
إليها الإمام الرازى إلا قليلاء وحتى هذه الإضافات جاءت أحيانًا 
قلقة فى مکانھاء غير ملائمة لسياقهاء كقوله ( فوجب صرف 
٠‏ الضمير إليه ) أى إلى القرآنء وكان المناسب لسياق كلامه أن يقول 
- مثلاً- فحسن صرف الضمير إليه؛ لأن كلامه مسوق آصلاً 
لترجيح أحد الوجهين على الآخر. 

ثم يتابع الإمام الرازى كلامه مرجحا عودة الضمير فى 
( مئله ) إلى القرآن قائلا: « ... وثٹالٹھا: أن الضمير لو كان عائدا 
إلى القرآن لاقتضى كونهم عاجزين عن الإتيان بمثله» سواء 
اجتمعوا أو انفردواء أو سواء كانوا أميين» أو كانوا عالمين محصلين» 
اما لو كان عائدا إلى محمد قله فذلك لا يقعضى إلا کون 
احدھم من الأميين عاجزا(') عنه؛ لانه لا يكون مغل محمد إلا 
الشخص الواحد الأمى» فأما لو اجتمعوا وكانوا قارئين» لم یکونوا 
مثل محمد لأن ا جماعة لا تمائل الواحد» والقارئ لا يكون مثل 
الأمى» ولا شك أن الإعجاز على الوجه الأول أقوى . ورابعها: انا 
لو صرفنا الضمير إلى القرآن فكونه معجزا إما يكمل بتقرير كمال 


)١(‏ فى التفسير(عاجزين) وذلك غير مناسب للسياق» والمناسب 
ما البعہء ولعله خطا مطیعی؛ أو من النساخ. 
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حاله فى كونه أميّا بعيدا عن العلم» وهذا وإن كان معجزا أيضًا 
إلا أنه لما كان لا يتم إلا بتقرير نوع من النقصان فى حق محمد 
عليه السلام» كان الأول أولى . وخامسها: أنا لو صرفنا الضمير إلى 
محمد عليه السلام لكان ذلك يوهم أن صدور مثل القرآن ممن لم 
يكن مثل محمد فى كونه أميًا مكن» ولو صرفناه إلى القرآن» لدل 
على أن صدور مثله('2 من الأمى وغير الأمى تمتنع فكان هذا 
ا 
20 وهكذا رجح الإمام الرازی رجوع الضميرفى (مغله إلى 
القرآن» وساق ا حجج والبراهين المؤيدة لذلك الترجيح» وقد ركز 
فى كلامه الأخير على أمية رسول الله يَيِّه » والمح إلى أن أميته قد 
يكون فيها نوع من النقص فى حقه ). 
والذى يبدو لی أن أميعه تله مصدر مدح» زلیس یع 
دنه بن جيك راتس تپ کے ا سو رح 
لرسوله َله فی قوله تعالى : [ الذين یتبعون الرّسول النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتويا عندهم في الور والإيجمل ‏ [الاعراف :لاه ]١‏ 
فلا مجال للتحرج من ذكرهاء أو إضافتها إليه ته 3 
)١(‏ فى التفسیر ( مثل) فقط ولعل الضمير سقط أثناء الطباغة» ووجوده 
هوالمناسب للسياق. 
)٢(‏ التفسير الكبير. 
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وقد رجح كثير من المفسرين عودة الضمير فى ( مثله ) إلى 
القرآنء ولا أجد حاجة إلى ذكر المزيد من كلامهه('2. 

وحكم بعضهم بأن رجوع الضمير إلى القرآن هو الصحيح 
“يقزل الظبرسى 3 .. © فأتوا بسورة من مَثْله 4 أى من مثل القرآن 
وعلى قول من يقول الضمير فى مثله عائد إلى عبدنا فالمعنى فأتوا 
بسورة من بشر من مثله لا يحسن ا خط والكتابة» والصحیح هو 
الأول؛ لقوله تعالى فى سورة اخری ط فَأتوا بحدیث مُثله 4 

]۳٣ [الطور:‎ 

وقولہ: ط فَأنُوا بسورة مَغْله ) [ يونس: ]٥۸‏ وقوله: قل 
لعن اجْتَمَعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثلٍ هذا القرآن لا يأتون 
بمثله 4 [الإسراء: 88 ] يعنى فأتوا بسورة مثلما أتى به محمد فى 
الإعجاز من حسن النظم وجزالة اللفظ "٠۲‏ , 

ومعنى ذلك أنه يرى أن عودة الضمير إلى (عبدنا) 
رسول الله تله ليس صحيحا من القول. 
)١(‏ ينظر- مشلا - انحر الوجيز فى تفسیر الکتاب العزیز لابن عطية 


54/1 الع اط و تفر القرطيبى. / Yon‏ 
ط . دار الشعب. 


(۲) مجمع البيان فى تفسیر القرآن ١74/١‏ دار مكتبة الحياة - بیروت . 
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ومن جهة أخرى وجدت من المفسرين من يستحسن رجوع 
لضمير إلى رسول الله َيه ويستملحه فالإمام الالوسی يقول: 
و( ما) أمر ممكن» ودائرة التأويل واسعة؛ والاستحسان مفوض إلى 
الذوق السلیم» والذى يدركه ذوقی» ولا أزكى نفسى أن(١2...‏ 
رجوع الضمیر إلى العبد أحلى)('2. 

وال مح عدو اهاد فل سو لسر 
لإ(عبدنا) فى الأیة رسول الله کن وقد استدل على ذلك بوجود 
(من) فى الآية قبل ف مثله © فقد جاء فى تفسیر المنار وقوله تعالى 
ل من مثله © فيه وجهان أحدهما أن الضمير فى مثله للقرآن المعبر 
عنه بقوله: هما نزْلْنا 4 والغانى أنه لعبدنا قال شيخنا(") وهو 
أرجح بدليل ظا من 4 الداخلة على ظا مغله 4 الدالة على النشوءء 


)١(‏ تصرفت بحذف الضمیر من ( أن ) ابتعادا عن ذكر ما لاحاجة إليه 
هنا. 

(۲) روح المعانى ١/۱/١۱۹ء‏ ۱۹۰. 

(؟) المقصود به الشيخ محمد عبده» ومعلوم أن الذى یکتب عنه الشیخ 
محمد رشيد رضاء وقد قال فى نفس الصفحة: ( هذا محصل سياق 
الأستاذ فى الدرس وقد قرأه بعد كتابتنا له ) . 
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أى فإن كات احند عن عائل الرسول بالآمية يقد ر على الإقيان: 

بسورة فليفعل... فهو يقول: إن كنتم صدقتم فى أنكم مرتابون» 

فلديكم ما یمحص الحق فجدوا فى الفكرء ولا تتوانوا فى النظر 

. وتدبروا هذا الكتاب» وها هو ذا معروض عليكم» وائٹوا بسورة 

واحدة من مثل ما جاء به هذا النبى الأمى... وترجيحه کون: 

الضمير فى مثاله( ٠‏ للنبی عله خاص بهذه الآية. . . "(١‏ . 

فالقول برجوع الضمير فى ( مثله إلى رسول الله عبن لیس, 

قلا مهولا أو مغمورا؛ فهو كمارأينا ‏ جائز عند كثير من, 

المفسرين» وأثير مفضل عند بعضہم(؟) ولكن الذى یتراء٭ی لی: 

إلى القرآن أوجه كما قال صاحب الکشاف؛ لأن الكلام فى المنزّل» : 

لا فی المنزل عليه» والقرآن جدير بسلامة الترتيب» والوقوع على , 

)١(‏ لعلها إمثله) كما جاءت فی الآية. 

.١70/١ تفسيرالمنار‎ )٢( 

' أذكر فی هذا الصدد أنى حضرت منذ سنوات قليلة مناقشة رسالة‎ )٣( 
دكتوراه فى كلية اللغة العربیة بالقاهرةء وتطرق أحد الأساتذة‎ 
عضو لجنة المناقشة إلى جواز عودة الضمير فی الآية المذكورة إلى‎ 
رسول الله له » فارتفعت أصوات الحاضرين فى القاعة يستنكرون هذا‎ 
الرأى ويستبعدونه» وهو مستفيض متداول فى كتب التفسير.‎ 
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بح الأساليب» ويؤيد هذه النظرة أن الكلام فى مطلع السورة 
ان فى نفى الريب عن القرآن ذلك الْکتاب لا ریب فيه هدى 
متقين © [ البقرة 03 

وفی الآية التى فيها الضمير من مُثْله پچ کان الله يقول 
م : إن كان قد بقى عند كم ریب فى هذا الكتاب الذى نفينا عنه 
إريب» فهاتوا أنتم سورة من مثل ذلك اي وهيهات 
لیھات!! فالحديث موصول عن الكتاب» ومعنى به. 


۵۹ 


إيغار اية البقرة بوجود (من) دون سواها 


انفردت آیة البقرة عن غيرها من آيات التحدى بوجود (من) 
داخلة على ( مثله) فى قؤله تعالى : « فأتوا بسورة من مله 4! 
[البقرة قایو جين مس یں سو زمن) فى ہہ 
تعالی : ل[ قأتوا بسورة مله 4 (یونس: : ۸ وأتت آية هود أيضا' 
دون ( من) فى قوله تعالى : ( فأتوا بعشر سور مَثْله © [هود: Ir:‏ 
وكذلك جاءت آية الطور مجردة منها فى قوله تعالی : فَليأتوا. 
بحديث مله 4 [الطور: 4 فلم أوثر نظم آية البقرة بوجود 
(من)؟ 

وهل لوجودها فی تلك الایة مزیة وفضل على ما عداها من 
الآيات المناظرة لها؟ ولا كان من البدهى أن كل حرف فى كتاب ' 
اتالد ترجى من وراه سی شاقات الى گن 
وتحيط بشتى ظروفه وملابساته» فقد بذل بعض العلماء جهدهم 
لمعرفة سر وجودهاء واستلهام جدواها فى تلك الآية الكرعة . 


۳ )ٰ۹ مدر ا ف و ت ا 


كرمانى ) - رحمه الله - أن وجود ( من) فى هذا الموضع يدل 
ى أن التحدى واقع على جسيع سول القران > ولو وجدت ( من) 
سورة أخرى» لكان التحدى واقعا على یس الور درن يعسن 
د قال : وقوله تعالى : « فَأنَوا(١)‏ بسورة من له ) بزيادة (من) 
هذه السورة» وفى غيرها (بسورة مثله) لأن من تدل على 
ببعیض: ولا كانت هذه السورة سنام القرآن» وأوله بعد الفائحة 
سن دخول (من) ليعلم أن التحدى واقع على جميع سور القران 
ن أوله إلى آخره» وغيرها من السور لو دخلها ( من) لكان التحدى 
ویو ا و وہ 
۱ وقد نقل الإمام الزركشى عبارة الكرمانى' ') السالفة الذ کر 
ننصها إلا قليلاً من الكلمات فقال : فى البققرة فإ فَأتوا بسورة من 


١:‏ ) فى كتابه ( قل فاتوا...) والصواب أن آية البقرة ليس فيها (قل) ولعل 
ذلك سهو من النساخ ومن امحقق أيضا. 

. ۲٤ أسرار التكرار فى القرآن» للكرمانى ص‎ )٢( 

)٣(‏ لم يصرح الزركشى بالنقل عن الكرمانى» وقد استدللت على هذا 
النقل بالتشايه الذى يكاد يكون تامًا بين النصين» والكرمانى سابق ' 
على الزركشى» » لأنه كان فى حدود الخمسمائة كما جاء فى معجم 
الأدباء ۱۲۰/۱۹ دار الفكر - بيروت ۱۹۸۰م بیٹما توفى الزرکٹی 
عام ٣۷۹ھ‏ كما ذكر محقق الکتاب فى مقدمته ١/ه.‏ 
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مثله چ4 وفى غيرها بإسقاط ( من ) لأنها للتبعیض؛ ولا كانت سور 
البقرة سنام القرآن وأوله بعد الفاتحة حسن دخول ( من ) فيها ليعل 
5 التحدى واقع على جميع القران من أوله إلى آخره» بخلاف 
' غيرها من السور؛ فإنه لو دخلها ( من ) لكان التحدى واقعا على 
١ : ٤ ٠ :‏ + 
بعض السور دون بعض» ولويك :ذلك تی ' ويظهر من 
فحواهاء ومقتنع بأن وجود ( من) فى آية البقرة» وفى بداية القرآن 
يعمل هذا ارود ساريا عن هيع فور اذ ولو ان عن 
جاءت فى سورة أخرى لكان التحدى فى بعض السور دون بعض 
وا ره دمض الور فی ات حا 
بالسورة التى فيها (من) وحدهاء أو هى وما بعدها إلى آخر القرآن . 
ويبدو لی - والله أعلم - أن هذا الععليل الذى ذهب إليه 
الكرمانى لوجود ( من ) فى آية البقرة لا يتناسب مع جلال القرآن» 
ودقة نظمه» وإحكام بياته» لآن هذا يجعله شبيها بكلام الناس 
الذين یکتفون فى كتبهم بذكر بعض الکلمات: والعبارات فى 
موضع دون آخں انكالا على ماسو دک والقرآن لا تغنى فيه 


. ٠٠١/١ البرهان فى علوم القرآن‎ )١( 
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دورة عن سورة» ولا كلمة عن كلمة؛ فكل فى موضعه نسیج 
إحده. وفرد في محاسنه» ونظم کل سورة شىء خاص به" 
١‏ يتعداها إلى غيرها . ۱ 
٠‏ وقد نظر الإمام الرازی إلى ( من) نظرة مخالفة» فهى خاصة 
بآية البقرة» ولا ينسحب معناها على سور القرآن جميعها - كما 
قال الكرمانى - ولكنه اتخذها دللا على أن الضمير فى (مشله) 
براجع إلى رسول الله َه المعبر عنه ب لإ عبدنا پچ فى الآية فقد قال 
:عند تفسيراية يونس : 
... لم قال فى سورة البقرة طمن مل چ4 وقال ههنا - ای 

تی آية بوتس - فَأنُوا بسورة مله 4؟ والجواب أن محمدا عليه 
السلام كان رجلاً اميا لم يتلمذ لأحدء ولم يطالع كتابا فقال فى 
منورة البقرة : ل[ فأتوا بسورة من مغله 4 يعنى فليات إنسان يساوى 
٠‏ محمد عليه السلام فى عدم التلمذء وعدم مطالعة الكتب» وعدم 
ااال فلوم رة اوي عله ا 0 ۴ 

ويلاحظ أنه جعل الضمیر فى فمن ملہچ هنا عائدا إلى ' 
رسول الله تله قولاً واحدا لوجود (من) وهذا مخالف لما ذكره 
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هناك عند تفسير آية البقرة فى موضعهاء حيث جوز رجوع 
الضمير إلى القرآن» وإلى رسول الله َه » ورجح رجوعه إلى القرآن 
بیدا إلى ادلة ية وقد عرفت صن وسنت القول فا 
عند الكلام على مرجع الضمير فى 8 مثله ) ولعله عدل عن رأيه 
الذى ذكره هناك وركن إلى هذا الرأى الجديد» وقد ذكرت - 
فيما سبق - أيضا أن الشيخ محمد عبده اعتبر وجود من) فى 
آية البقرة دليلاً على رجحان عودة الضمير فى ظ مثله پ4 إلى 


لز 0 وش سو ا ان 
57 


والذى يظهر لی - والله أعلم - أن وجود (من) فى آية . 
البقرة» وهى آخر ما نزل من آیات التحدى بنبئ أن القدر المتحدى 
به فى هذه السورة أقل التحديات درجة » فالمطلوب منهم الإتيان 
بسورة أى سورة شريطة أن تشمل على الحد الأدنى من مثلية 
القرآنء وبداية ما يصح أن تطلق عليه هذه المثلية2'2 « والمماثلة 
تقع بأدنى مشابهة ) كما قال أبو حيان(". 

.١١١/١/١ تفسيرالنار‎ )١( 

(۲) رای كشير من المفسرين أن ( من ) فى الآية يمكن أن تكون ابتدائية. 
ينظر مثلا: تفسير الطبرسی .۱۳٣/١‏ 

.۱۰۱/١ البحر المحيط‎ )٣( 


51 


وقد تطرق إلى هذه الوجهة التى ارتضيتها أحد الباحثين» 
وهو يتحدث عن مراتب التحدى فقال حول التحدى فى آية البقرة 
١‏ ... ففى هذه المرة تنزل معهم من طلب المماثل إلى طلب شىء 
ما يمال فهو لا يطلب منهم المماثلة التامة بل يطلب سبحانه منهم 
- أن يأتوا بشىء من جنس المماثلة على وجه التقريب» لا التحدیدء 
وهذا منتھی ما يمكن من التنزل؛ ولذا كان آخر صيغ التحدى 
لا » فلم يجئ التحدى بلفظ من مُثله € إلا فى سورة البقرة 
المدنية؛ وسائرمراتب التحدی بلقظ مثله. ..2)0(8, 

وهذا التنزل لا يخرج الكلام الذى يتمثل فيه الحد الاذتى 
من مثلية القرآن عن نطاق البلاغة والإعجاز؛ لأن الطرف الأعلى 
للبلاغة؛ وما يقرب منه جما لا یکن معارضته ينطبق عليهما معا 
حد الڑعجاز۲۶"(2. 

والقرآن الكريم فيه ما هو متناه فى البلاغة» وما هو دون 
ذلك» وكلاهما وقع به الإعجاز(". 


)١(‏ قضية الإعجاز القرآنى ؤأثرها فى تدوين البلاغة العربية. للد كتور 
عبدالعزيز عرفة ص57 . 

( ۲ ) المطول»ء لسعد الدين التفتازانى ص١7‏ مطبعة أحمد كامل ١٣۱۳٣ھ.‏ 

)٣(‏ مواهب الفتاحء لابن يعقوب المغربى ١40/1١‏ بتصرف قليل ضمن 
شرو ح التلخیض: 


(م ه - آیات التحدی) م 


ومن هذا المنطلق يمكن القول دون حرج إن التحدى بسورة 
فى آية البقرة يخالف التحدى بسورة فى آية يونس» وإن جاءت 
الکلمتان على صورة واحدة؛ لوجود ( من) فى الأولى دون 
الآخرة. 


+ % علا 
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وصف عشر سور بمفتريات ودلالته 


يحسن قبل الكلام عن وصف عشر السور بكونها 
( مفتريات ) ودلالة ذلك الوصف أن نلقى الضوء على هذه السور 
وهل هى سور معینة معروفة بأسمائهاء أو سور مطلقة شائعة فى 
جميع سور القران؟ فقد ورد عن بعضهم أنها سور معينة تبدأ من 
سورة البقرة» وتختنتم بسورة ھود؛ فقال الكرمانى: 2 وذهب 
جماعة من الفسرین إلى أن قوله فى هود انوا بعشر سور ملل » 
معناه مل البقرة إلى هود» وهى العاشرة» ومعلوم أن هود مكية وأن 
البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والانفال» والتوبة مدنيات 
نزلن بعدها»('“ . 

وقد نسب أبو حيان هذا القول إلى ابن عباس - رضى الله 
عنهما - ثم استبعده منه فقال: ( ... روى عن ابن عباس أن 
السور التى وقع بها طلب ا معارضۃ لها ھی معينة: البقرة» 
وآل عمران؛ والنساءء والمائدة: والانعامء والأعراف» والانفال» 


. أسرار التكرار فى القرآن ص77‎ )١( 


۷ 


والتوبة» ويونس» وهود» فقوله مثله أى مثل هذه عشر السورء 
وهذه السور أكثرها مدنية» فكيف تصح الحوالة بمكة على مالم 
ينزل بعد ولعل هذا لا يصح عن ابن عباس)7' 2 ولعل الكرمانى 
يقصد من قوله ( جماعة من المفسرين ) ابن عباس؛ ومن تابعه على 
رأيه» وهی فى كلام الکرمانی؛ وما روى عن ابن عباس تشمل 
السور من البقرة إلى هود فالغاية داخلة فيهاء ولكن الكرمانى ذكر 
فى موضع آخر من كتابه أنها تبدأ من الفاتحة إلى هود فقال: 9... 
وما فى هود إشارة إلى ما تقدمها من أول الفاتحة إلى سورة هود 
وهو عشر سور)('2. 

وعليه لا تكون سورة هود داخلة قيهاء وسواء كانت هود 
وك نوين ال تشارخية عهساء فانم راى چغ كينا تار 
وو غاد واوا اف غيل إلى راع مطاف وفطي 
على أى عشر من القرآن قصيرة كانت أو طویلة أو مختلفة» وهذا 
هو الذى يتفق مع النظم القرآنی ب بعشر سور» على إطلاقهاء 
دون تعريف أو تحديد» ولذلك قال الإمام الألوسى : ١‏ ... وأنه 


.۲۰۸/٥ البحرا حیط‎ )١( 
. ٠١١ آسرار التكرار فى القرآن ص‎ )٢( 


1۸ 


ليس المراد تعجيزهم عن الإتيان بعشر سور مماثلات دجو ا 
. القرآن » 2 . 

وقد وصفت عشر السور المتحدى بها فى سورة هود بوصفين 
أولهما ( مثله ) وثانيهما ( مفتريات) وقدم الوصف بمثله على 
الوصف بمفتريات ( لأنه لو عكس الترتيب» لربما توهم أن المراد هو 
الممائلة فى الافتراء)( "2 . 


وكثير من المفسرين على أن المثلية الملتحدى بها هى المثلية 
فى بلاغته وحسن نظمه< "2 وأسلوبه المعج.(؟) وحسن صياغعه2*) 
وحسن بيانه وبراعته0" 2 وأحيانًا يضيف بعضهم إلى ما قاله ما 


سبق المعنى أو قوة المعنى(؟) أو جودة العنی(*) وجزالته("؟ وهنا 
يبدو لنا هذا التساؤل: هل التحدى بالقرآن كان بيلاغته. 


.۲۰/١٢/ 14 روح المعانى‎ )١( 

.۱۹۲ ۰۱۹۱/۲/۲ تفسیر ابی السعود‎ )٢( 

.۱۹۱/۲ الکشاف‎ )٣( 

.۱۹۳/۱/١۱ روح المعانی‎ )  ( 

(ہ تير ابي عی 111 657 

.۳٤/ ۲۷ مجمع البيان فی تفسیر القرآن» للطبرسی‎ )٦( 
۱٤١۹/۲/١ تفسیر اہی السعود‎ )۷( 

(۸) مجمع البيان فى تفسیر القرآن» للطبرسی ٠٥/۱١/٤‏ . 
(۹) روح المعانی 4 /۱۱۸/۱۱. 


۹ 


وفصاحته وحسن تظمة وما شاكل ذلك» أو کان بهذه الأشياء 
افا الها ما قيهن معان سام اومافيه بن جودة الاي 
وصحتهاء وجزالتها؟ وللإجابة عن هذا التساؤل أقول: إن هذا 
موضوع رحب» متشعب الانحای ألفت فيه كتباء وتناوله كثير 
من العلماء والباحثين على اختلاف منازعھم ومشاربهم» 
وبحسب هذا العمل أن يلم إلمامة سريعة بما ذكره بعض أهل العلم 
حول دلالة وصف ( عشر سور) يمفتريات فى سورة هود. 

وقد اتخذ بعض كبار الباحثين وأعلام الفكر العربى من هذا 
الوصف دليلا على أن التحدى بالقران كان يعمثل فی بلاغته 
وفصاحته» وحسن نظمه. .. ۱ 

وهذا هو الجاحظ إمام البيانيين يرى «أن الإعجاز متصل 
بالنفلم وحده بصرف النظر عما يحويه القرآن من ا معائیء إذ طلب 
بال القرآن وقد جمع إلى النظام الرائع المعانى الفائقة)(١2.‏ 
)١(‏ حجج النبوة ضمن مجموعة رسائل للجاحظ» نشرها السندوبى 

۳٣ھ‏ نقلا عن ( أثر القرآن فى تطور النقد العربى ) دكتور محمد 

زغلول سلام ص 77 الطبعة الثالثة . دار المعارف . 


۷۰ 


فالمطلوب منهم الإتيان بنظم مثل نظمه فى أى معنى من 
المعانى التی ألفوها وأجادوا القول فيهاء دون تحدیدء أو تقييد. 
وكان الشيخ عبد القاهر الجرجانى هو ا جلی فى هذه ا حلبة؛ 
والمبرز فى ميدانها الفسيح» فقد بسط القول فى هذه القضیة؛ وبدأ 
وأعاد» وأطنب وأوؤجزء وقد بلغ من اقتناعه بأن القرآن معجز 
لبلاغته: وقصاحتہ) ونحسن نظمه آنه اغعب ر ذلك اتفاقا من العقلاء 
حين قال: « ... ثم إنه اتفاق من العقلاء أن الوصف الذى به 
تناهى القرآن إلى حد عجز عنه ا خلوقون هو الفصاحة 
والبلاغة ..2)'(6. 
وكأنه يشير من طرف خفى إلى أن من يقول بخلاف ذلك 
ليس عنده مسكة من العقل» وقد بين فى بعض المواضع من رسالته 
( الشافية ) « أن التحدى كان إلى أن يجيئوا فی أى معنى شاءوا من 
المعانى بنظم يبلغ نظم القرآن فى الشرف» أو يقرب منه يدل 
على ذلك قوله تعالى : قل فأتوا بعشر سور مَثْله مفتریات 4 
[هود: ]١7‏ 


OY دلائل الإعجاز تعليق الأستاذ محمود شاكر ص‎ )١( 


۷۱ 


أى مثله فى النظم» وليكن المعنى مفترى ما قلعم» فلا إلى 
المعنى دعيتم» ولکن إلى النظم 2١0)‏ . 

ركان مع الکعاق خا عد بير اپاٹ اق 
أن يركز على أن مثلية القرآن المتحدى بها هى المثلية فی البلاغة 
والفصاحة وحسن النظمء وقد أتيح له من خلال تفسيره أن يطبق 
نظریة النظم التى ثبت قواعدها الشيخ عبدالقاهرء ولذلك نسج 
على رال عن تفر ابه هود قال تی فان قلت کی یکرت 
ما یاتون به مثله» وما يأتون به مفترى» وهذا غير مفتری؟ قلت 
معناه مثله فى حسن البيان والنظم؛ وإن كان مفتری ۲(" . 

يقصد وإن كان المعنى مفترى . 

وقد اختار الإمام الرازى هذا الرأى عند تفسيره آية هودع 
وقد ذكرته فيماصسبيق0' ومن ابین :ما کنب فی هذا الأتحاه. 
وأوضحه ما جاء فى تفسير الطبرسى عند آية هود فقد قال: 
«...(قل) يا محمد لهم ظفَأتَوا بعشر سور مفله مفتریات 4 ای 
)١(‏ الرسالة الشافية .۱٤١١/‏ 
NLS ED‏ 
(5) عند الكلام على ( تنكير سورة والقدر المتحدى به). 


۷۲ 


إن كان هذا مفترى على الله كما زعمتم: فاتوا أنتم بعشر سور 
مثله فى النظم والفصاحة مفتريات على زعمکم: فإن القرآن نزل 
بلغتكم» وقد نشأت أنا بین أظهركم» فإن لم يمكنكم ذلك» 
'فاعلموا أنه من عند الله تعالى» وهذا صريح فى التحدى وفيه دلالة 
على جهة إعجاز القرآن» وإنما هى البلاغة والفصاحة فى هذا النظم 
الخصوص» لأنه لو كان جهة الإعجاز غير ذلك» لما قنع فى المعارضة 
بالافتراء والاختلاق )(' . 
وهذا القدر الذى ذكرته من كلام أهل العلم الذين ارتضوا 
: هذه الوجهة فيه غناء لتبيانها ولا حاجة لى الاستزادة منه. 
ولكنى اود أن أشي رهنا إلى رای سبق إيراده فى هذا 
. العمل" وهو بسبيل من آية التحدى فی هود» ومژداہ أن الله 
ذاه ارلا مر مكل القران عائلة اة فى عيوب الان وتكلينة: 
ووعده ووعيده» وعجزوا فى آية هود بمعارضة القرآن بعشر سور 
٠‏ أمثاله فى النظم وحده توسعة عليه" . 
اسان الى مکی أن يرجه إلى من ذهب إلى بهذا القؤل. 
)١(‏ مجمع البيان فى تفسير القرآن ۱۲۳/۳ء .۱٢١‏ 


. فی عنوان (لا ارتباط بین آیات التحدى)‎ )٢( 
.7١ 270/115 / ٤ وروح المعانى‎ ۲۰۸/٥ ینظر البحر ا حیط‎ )٣( 


۷۳ 


هو أنه إذا كان الله خفف عنهم من الإتيان بمثل سورة واحدة فى 
کل شیء إلى أن يأتوا بعشر سور أمثاله فى النظم وحده دون غيره» 
فإلى أى مدى يمكن أن يصل التخفيف عنهم حين يتحدون 
. بالقرآن كله؟ أيمكن أن يتنزل معهم فى التحدى إلى أن یاتوا فى 
معارضة القرآن بکلام غث ردىء وجمجمة لا تكاد تبين؟ لاشك 
أن هذا الكلام لا يرضيهم» ولا يقبلون به» وينأون بالمتحدى به أن 
يتردئن إلى هذا الدرك المعحيق . 

ومن ناحية أخرى فإن التحدى بجميع ما اشتمل عليه 
القرآن» فيما يبدو لى يعتبر تكليفا بما فوق طاقة البشرء بل 
والمستحيل فى حقهم؛ لأنه لا يمكن لإنسان» وإن تربع فوق قمة 
العلم والمعرفة أن يخترق حجب الغيب إلى الماضى البعيد» 
أو المستقبل المجهولء ثم يخبربما كان أو يكون» وأنى لبشر أن 
يأتى بالعقائد الصحيحة» والتشريعات السامية» والاداب العالية 
التى ترشد الناس فى دنياهم إلى الحياة الطيبة فيهاء والنعيم المقيم 
فى الآخرة؟!!! 

ولذلك فإن القول بأن القرآن معجز لبلاغته» وفصاحته هو 
القول الذى حظی بتأييد جمهور العلماءہ والحذاق منهه”' 2 . 


.۷۱/۱ ينظر امحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية‎ ) ١( 


۷ 


وهنا أحب أن اؤکد ما أشرت إليه من قبل وهو أن الموضوع 
ت مع سحن اة لآ يسا عن هذا ال دود 
فما زالت فيه قضايا كثيرة جديرة بالتناول والبحث» ولاف 
يسّرها الله عز وجل ألقت شعاعا من الضوء على آيات التحدى» 
وربما عدت إلى الكعابة حولها إن أنسا الله الأجل» ومنح التوفيق 
٠‏ والسداد» وأستغفر الله من ی كلمة شاردة» أو عبارة مقصرة . 


۷۰۵ 


وت سیت 


۲ الإتقان فى علوم القرآن» للسیوطی؛: ط ثالشةء دار المراث 
١ ©‏ 2 ١ھ۔‏ 


۳ - أثر القرآن فى تطویر النقد العربی؛ للد كتور محمد زغلول 
سلام ط. ثالٹثةء دار المعارف . 


. إحياد علوم الدين» للإمام الغزالى» طط الشعب‎ - ٤ 
. أساس البلاغة» للزمخشری‎  ه‎ 


٦‏ ت آسران الگ از فين القران»› للكرمانى تحقيق عبد القادر عطاء 
دار الاعتصام 7 م. 


الشنقيطى - عالم الكتب - بيروت . 
۸ - الإعجاز البيانى للقرآن» للد كتورة ببت الشاطىء - 
ط. ثانية» دار المعارف . ۱ 


۷ 


- إعجاز القرآن» للباقلانى تحقيق السيد أحمد صقر- 

1 ط . رابعة» دار المعارف . 

١‏ -إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعى» 

| ط. سابعة» المكتبة التجاریة الكبرى . 

١‏ - البحر ا حیط - ابو حيان» مكتبة ومطابع النصر ال حدیئة؛ 
الرياض» السعودية. ۱ 

١‏ - البرمان فى علوم القرآن» الزركشىء نحقيق محمد 
أبو الفضل» مکتبة دار التراث . 

٦‏ - بصائر ذوی اللصمییز فی لطائف الکتاب العزيز» 
للفيروزابادى» تحقیق الأستاذ محمد على النجار» المككتبة 
العلميةع بیروت . 

٤‏ - بیان إعجاز القراث» الخطابى» ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز 

. القرآن» ط . ثالثة» دار المعارف‎ ٠ 

۰ - تفسير القرطبى» ط. دار الششعب . 

-٦‏ التفسير الكبيرء للإمام فخر الدين الرازى ط. دار الفکر؛ 
بيروت ۱۹۷۸م 


۷ 


۷ - تفسیر المنار» الهيئة المصرية للكتاب ۱۹۷۲. 
۸- دلائل الإعجازء لل للشیخ عبد القاهر ا جرجانی؛ تحقیز 


000 ط. ثالئة دا 02 


۲١‏ الطراز» للعلوى؛ دار الكتب العلمية» بيروت ۳۲ء 


۲ - الفتوحات الإلهية ( حاشية الجمل على ال جلالین ) ط .عيسى 
الحلبى . 


-٣‏ فتح البارى بشرح صحیح البخارى» لابن حجر العسقلانى». 
دار الريان» للتراث 4017 ١م.‏ 

٤‏ - فى ظلال القرآن» سيد قطب, دار الشروق ۱۹۹۰م. 

٥ػ-‏ القرآن يتحدى» أحمد عز الدين خلف الله مطبعة السعادة 
ط. أولى ۱۹۷۷ء. 

5 - قضية الإعجاز القرآنی وأثرها فى تدوين ع البلاغة العربية» 
للد كتور عبد العزيز عبد المعطى عرفة» عالم الکتب ٩۹۸٠م‏ . 


۷۸ 


0+0+7 الکشاف للزمخشری؛‎ - ٢ 

/ - المباحث البيانية فی تفسير الفخر الرازى» رسالة دكتوراه 
مخطوطة بكلية اللغة العربية بالقاهرة. 

۹- مجمع البيان فى تفسير القرآن» للطبرسی؛ مكتبة الحياة» 
بيروت. 

١‏ - الحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز» ابن عطيةء اٹجلس 
الأعلى للشعون الإسلامية. 

۱ - الطول؛ سعد الدين التفتازانى» مطبعة أحمد كامل 

۱ AIT. ۰٠ 

.۲۱۹۸۰ معجم الادباء دار الفكرء بيروت‎ -٣' 

م7 - معجزات الرسول» الشيخ محمد معولی الشعراوى 

ط. أخبار اليوم. 

٠‏ 74 من بدائع النظم القرآنى» للدکتور السيد عبد الفتاح 

-حجاب» دار الاعتتصام . 

٣١‏ - مواهب الفتاح» لابن يعقوب» ضمن شروح التلخيص. 

۳۹ النكت فى إعجاز القرآن» للرمانى . ضمن ثلاث رسائل 
فى إعجاز القرآن ط. ثالثة» دار المعارف . 


۷۹ 


۷ - نهاية الإيجاز فی درایة الإعجاز» الإمام فخر الدین الرازى» 
مطبعة الاداب ۱۳۱۷ ه. 


دوريات 


١‏ - مجلة الأزهر عدد شوال ۱۳۹۲ ه. 

۲ - مجلة الأزهر عدد رمضان ١4٠.8‏ ه. 

۳ - مجلة التضامن الإسلامى, إصدار وزارة الحج والأوقاف. | 
مكة الکكرمة عدد صفر ١١4١اه.‏ ۱ 

٤‏ - مجلة الوعى الإسلامى عدد شوال ۱۳۹۲ ه. ظ 


